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من اصطنع إليكم معروف فجازوه فإن '':قال رسول االله صلى االله عليه و سلم

  ''مجازاته فأدعو لهعجزتم عن

  .حتى تعلموا أنكم شكرتم فإن الشاكر يحب الشاكرين

سبقت العادة نبدأ بحمد االله عز و جل الذي منحنا القدرة على  وكما

إنجاز هذا العمل المتواضع و بعد نتوجه بجزيل الشكر و فائق التقدير 

  :و الاحترام و أسمى معاني العرفان إلى

الأستاذ سطوف عزوز الذي كان نور دربنا على مساعدته لنا في إنجاز 

بيرة و لنصائحه الصائبة و هذا العمل وعلى جميل صبره وجهوده الك

  .نسأل االله أن يجزيه عنا خيرا

ويسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذين عبد الكريم 

طبيش وسليم بوعجاجة الذين كانا سندا وعونا لنا ولم يبخلا علينا 

  .بارشاداتهم ونصائحهم وإفادتنا بالكتب 

كما نزف أروع 

العبارات والإهداءات 

.ع الأساتذةإلى جمي



  .الحمد الكثير و الشّكر الجزيل للمولى الكريم الّذي أنار عقلي و قلبي 

  .و الصلاة و السلام على رسول اللّه عليه الصلاة و السلام 

  :أهديه, الحمد للّه الّذي وفّقني في مشواري الدراسي و الّذي كانت ثمرته هذا العمل 

إلى الّتي أوصاني خير من أخرج النّاس أن أبرها و احبها إلى ملاكي في الحياة و سر الوجود قرة 

  .الغالية أطال اللّه في عمرها*أمي * عيني

إلى من أحمل اسمه بكلّ افتخارو عمل بكد في سبيلي و  علّمني معنى الكفاح و أوصلني إلى ما أنا 

  .مره الكريم أطال االله في ع *أبي*عليه

إلى توأم روحي ومن بها أكبر وعليها أعتمد إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي إلى من بوجودها 

  أكتسب قوة ومحبة أختي الحبيبة منى

  إلى رياحين قلبي إخوتي الأعزاء هارون وعبد الغاني والبرعم الصغير جواد

  اي شلابية ومسعودةكما يسعدني أن أزف أروع العبارات  إلى أغلى الأحباب جدي نوار وجدت

إلى أعمامي وزوجاتهم وعماتي وأزواجهم وأخوالي وزوجاتهم وخالاتي وأزواجهم ولا أنسى جميع 

  أولادهم

  إلى ابنة عمتي الحبيبة كوثر

  إلى كل من علمني حرفا ولقنني من الابتدائية إلى الجامعة وأخص بالذكر

*سطوف عزوز *الأستاذ المشرف 

  العملإلى من ساعدني لإتمام هذا 

  إلى رفيقة دربي في مشوار الدراسي التي كانت لي عونا في انجاز هذا البحث

  *سمية بولعشب * 

لمياء شماع * , *مريم قنوش*ويشرفني ان يرسم قلبي في آخر مطافه اسماء أعز الصديقات 

مريم *و, *حكيمة نقاش*و,*مريم لشهب *و,*كريمة بن يونس *, *

*.رشيدة مراد* *منية*,*بوصبيع

و  إلى كل من *فريدة وإيمان* دون  أن أنسى صديقتاي

.بوفاءعرفني باخلاص وأحبني 



الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا في إنجاز 

  هذا العمل والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى االله عليه وسلم 

بأنامل تحيط بقلم أعياه التعب والارق على الحراك يتكأ على قطرات حبر مملوءة بالحزن 

  والفرح

  حزن يشوبه الفراق بعد التجمع وفرح لبزوغ فجر جديد في حياتي هو يوم تخرجي  

إلى من أرضعتني الحب و الحنان لصرح ضمني بين أحضانه : أهدي ثمرة نجاحي     

  فترات 

*أمي الحبيبة * ............................................لنّاصعإلى القلب ا    

وحصـد الأشواك عن دربي ليمهد , إلـى مـن كانت أنامله ليقدم لي لحظة سعادة     

أبي *...............................................................لـي طريق العلم 

  .أدامه اللّه لي * العزيز

*إلى من سكنت روحي روحه وعلّمني الصبر و مواجهة الصعاب زوجي الغالي     

.*بلال

  .رياحين حياتي إخوتي , و يلهج بذكراهم فؤادي , إلى من يحبهم و يجري في عروقي 

,* وعماد* ,*بسمة *و ,*منية *.............................................

.*حمزة*و

ذين بدلوا جهدا لكي أصل إلى هذه اللّحظة أساتذتي الكرام لاسيما الأستاذ إلى الّ         

*سطّوف عزوز*.........................................................المشرف 

*.سهيلة * :إ لى من  عملت معي بكد بغية إتمام هذا العمل صديقتي و رفيقة دربي 

و  *نسيمة* و إلى خالتي*زينة*،*مريم *, *سوسو  *:إلى ميراث السنوات الدراسية 

.*أحلام  * ابنت خالــي

  .و إلى كل من سقط من قلمي سهو  

.و أشكر اللّه عز وجلّ الّذي وفّقني و أعانني  



مقدمة

يدل تراثنا النثري على أن الأدب العربي ثري خصب بفنونه النثرية المختلفة،كما يدل على تاريخ أدبي      

حافل ،كانت بداياته منذ العصور الأولى المعروفة قبل الإسلام،و ظلت مراحل تطوره الدائم تتابع و تتوالى 

  .،تتأثر كل منها بما يسبقها ،و تؤثر فيما يتلوها

وقد نالت الفنون النثرية جانبا من الاهتمام، لاسيما الفن القصصي الذي يعد نوع أدبي قديـم انتشر منذ      

الجاهلية، و هو يستثيـر في الإنسـان خياله ،و تشبـع حاجاتـه الفطرية الروحية منها و الوجدانية، و 

وازدهارا كبيرين  في الأدب العالمي ،و خاصة الاجتماعية ،و من أبرز الفنون الأدبية و أهمها التي لاقت رواجا 

  .بعد تراجع سلطان الشعر

و قد كان لاختيارنا لهذا الموضوع أن المقامة و القصة القصيرة نابعان من فن نثري واحد ألا و هو الفن      

عل المنهج و ل - دراسة مقارنة- القصصي، و من هذا الكلام صغنا عنوان بحثنا ألا وهو المقامة والقصة القصيرة 

المناسب لدراسة هذا البحث هو المنهج التاريخي الوصفي التحليلي،التاريخي الذي يتتبع مسار نشأة فن المقامة و 

القصة القصيرة، والوصفي التحليلي الذي يعني بوصف الأحداث، و تحليلها تحليلا أدبيا قائما على الاختلاف و 

  .التشابه

مكان أن نجمع معلومات من مصادر و مراجع مختلفة كون الموضوع حيث حاولنا في هذا البحث قدر الإ    

تطرق إليه  عدد من الكتاب، و المصادر و المراجع التي ساعدتنا في إثراء الموضوع و لو بالقليل هي النقد الأدبي 

كيبي الحديث لمحمد غنيمي هلال، و أولية النص ونظرات في القصة القصيرة لطلال حرب، و عبد االله خليفة الر

في كتابه القصة الجزائرية القصيرة وحنا الفاخوري في كتابه الجامع في تاريخ الأدبـ، و آمنة الربيع في كتاا 

البنية السردية للقصة القصيرة في سلطنة عمان، و محمد مسعود جبران بكتابه فنون النثر الأدبي في آثار لسان 

المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة وغيرهم كثيرون  الدين ابن الخطيب، و محمد رشدي حسن في كتابه أثر

  .ممن كانت مؤلفام المنبع الذي استقينا منه أهم المعلومات الثمينة لبحثنا هذا

إن الهدف من هذا البحث هو محاولة بسيطة لرصد أهم المعلومات القيمة لفن المقامة والقصة القصيرة، و     

إبراز أهم الخصائص ،و كذلك حب الإطلاع على تراثنا النثري لما فيه من ذوق  معرفة طبيعة العلاقة بينهما، و

و إبداع ،و لإنجاز هذا العمل اخترنا خطة البحث التي مهدت لنا الطريق لدراستنا، حيث بدأنا أول الأمر 

  :بإهداء متواضع لكل من ساهم في انجاز هذا البحثوقمنا بتقسيم البحث إلى مقدمة و ثلاث فصول 



مقدمة

و ذلك بتعريفه  ''المقامة''جعلنا الفصل الأول بعنوان فن المقامة وحاولنا أن نرسي الجانب النظري لمصطلح    

لغة و اصطلاحا ،كما تحدثنا أيضا عن نشأا و تطورها في الأدب العربي وبعدها فصلنا الخصائص الفنية لها، و 

  . ذكرنا أهم أعلامها لينتهي الفصل الأول بخاتمة

فصل الثاني و الذي يحمل عنوان فن القصة القصيرة بدأنا فيه بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للقصة أما ال   

  .القصيرة ،لننتقل بعد ذلك نتبع نشأا، ثم التفصيل في خصائصها الفنية لننتهي بخاتمة الفصل

ترنا تقسيمه إلى مبحثين، أما في الفصل الثالث فيحمل عنوان دراسة مقارنة بين المقامة و القصة القصيرة فاخ   

المبحث الأول بعنوان أوجه الاختلاف بين المقامة و القصة القصيرة لينتهي بخاتمة، أما المبحث الثاني فيحمل 

  .عنوان أوجه التشابه بين المقامة  والقصة القصيرة لينتهي بخاتمة

  .ينتهي البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج   

ات منها صعوبة حصولنا على المراجع لافتقار مكتبتنا للكتب التي تخص وقد صادفتنا جملة من الصعوب    

بحثنا و في الأخير نتقدم بأجمل عبارات الشكر العرفان إلى الأستاذ الفاضل سطوف عزوز الذي لم يبخل 

علينا بمجهوداته ،فتحية خالصة إلى كل من ساعد على أن يرى هذا البحث النور ويصل إلى الأجيال 

.اللاحقة
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  الفصل الأول

  : المقامة فن 

  تعريف المقامة : أولا 

اصطلاحا  –لغة             ب - أ

نشأة وتطور المقامة  : ثانيا

الخصائص الفنية للمقامة : ثالثا 

  .أعلام المقامة : رابعا 
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:المقامةتعريف : أولا 

لغة - أ

إن مصطلح المقامة ليس من المصطلحات الغريبة عن العربية ، فقد وردت في   

ة  عوجمجلس خطبة أو عظة أو نحوهما قصة قصيرة مس ''اللغة في المنجد بمعنى 

مراتب : تشمل على عظة أو ملحة كان الأدباء يظهرون فيها براعتهم ، مقامات 

(1).''"سعى وراء المقامات"الشرق 

جلس ثم مكالمقام موضع القيام كمانة ومكان أستعملت في ال ''والمقامات في اللغة 

الجماعة الجالسين ، ثم سميت الأحدوثة من الكلام مقامه كأنها تذكر في مجلس في 

(2)''.مع فيه الجماعة سماعهاتواحد تج

مع له تمقامة ، و الحديث يجحدها إو المقامات ، المجالس ، و '': قال الشريشي 

بين قائم  وجالس  مجلسا لأن المستمعين للمحدث ما و ةويجلس لإستماعه يسمى مقام

(3)''.أخرى هولأن المحدث يقوم ببعضه تارة ويجلس ببعض

الجاهيلية  ذختلاف الأيام ومرور الزمن ، فقد عرفت منإوتعددت مفاهيم المقامة ب

ستعملت بمعنيين بمعنى مجلسا'' "ففي الشعر الجاهلي" لةيمجتمع القب" على أنها 

(4)''.القبيلة أو ناديها

.1198،ص2،2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، مادة قوم، دار المشرق ، بیروت ط:أنطون نعمة و آخرون   (1)

.615الجامع في تاریخ العربي القدیم ،دار الجیل للطبع و النشر و التوزیع ، بیروت ،لبنان ،ص : حنا الفاخوري   (2)

.615الفاخوري ،ص نقلا عن حنا  10،ص1شرح المقامات الحریریة   (3)

.615، ص  السابق المرجع: حنا الفاخوري  (4)
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  : يقول زهير  ذإ

(1)''.ابها القول و الفعل توأندية ين ****فيهم مقامات حسان ووجوههاو''

الجماعة التي يصفها هذا المجلس على نحو ما ترى عند لبيد  ''وتارة تستعمل بمعنى 

  :فهي تعني الجماعة من الناس وذلك إذ يقول 

  ام ــباب الخصير قي ىن لدـج ****ومقامات غلب الرقاب كأنهم           

وسميت الأحدوثة من الكلام مقامة ، كأنها تذير في مجلس واحد  '': ذي نويقول القلقش

(2)'' .يجمع فيه الجماعة من الناس لسماعها

ونتقدم في العصر الإسلامي فنجد الكلمة تستعمل بمعنى المجلس يقوم فيه شخص  ''

بين يدي خليفة أو غيره ، ويتحدث واعظا وبذلك يدخل في معناها الحديث التي 

(3)'' .يصاحبها

خر تستعمل بمعنى آضع وفهي تدور غالبا على الوعظ و التزهيد ثم نجدها في م   

الكلمة من معنى القيام وتصبح دالة على حديث  فىالمحاضرة ، وعلى هذه الشاكلة تع

(4)''.الشخص في المجلس سواء أكان قائما أو جالسا 

مقاما الفرقين خير  أي'' :ن الكريم جاءت لفظة مقامة في قوله تعالىآوفي القر 

(5).}73{ ''وأحسن نديا 

(6)''العهد الأموي أحاديث زهدية تروى في مجالس الخلفاء كما كانت المقامة في ''

.476الأدب العربي في الأندلس ، دار النھضة العربیة ، بیروت،  لبنان ، ص :عبد العزیز عتیق (1)

.476الأدب العربي في الأندلس ، ص ،: عبد العزیز عتیق نقلا عن  117، ص  14صبح الأعشى ، ج   (2)

.615الجامع في تاریخ العربي ،ص: ري حنا الفاخو  (3)

.8،ص3فنون الأدب العربي ،الفن القصصي ،دار المعارف ،مصر ،ط:شوقي ضیف (4)

.73مریم، الآیة  سورة (5)

.8،ص  المرجع نفسھ:شوقي ضیف  (6)
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(1)''.يراد بها المقامات الخطب أو المواعظ التي كانت تلقى في حضرة الخليفة ''و   

بعد ذلك إلى كلام المعتفين الذين يتوصلون  -بالمعنى الأول - وأنتقلت المقامات ''

(2)''.إلى الأغنياء بكلام مسجوع 

(3)''.ء بلغة مختارة اكلام الكدية و الإستجد''وتحول معناها إلى     

  : صطلاحا ا–ب 

غير اللغة فلفظة المقامات  ، فالإصطلحتعريفا محددا لهذا المصطلحقد لا نجد      

القرن الرابع الهجري مصطلحا يطلق على لون من أظهر ألوان القصص  ذصارت من''

(4)''.العربي الأصيل ، وأكثره انتشارا عبر العصور 

وأول من أعطى كلمة مقامة معناه الإصطلاحي بين الأدباء هو بديع الزمان ''

فة وهي جميعها تصوير أحاديث تلقى في وته المعرامابر بها عن مقالهمذاني  إذ ع

فكلمة  المقامة عنده قريبة المعنى من كلمة حديث ، وهو عادة يصوغ هذا  ، جماعات

(5)''.الحديث في شكل قصص قصيرة يتأنق في ألفاظها وأساليبها 

.216الجامع في تاریخ الأدب العربي ،ص:حنا الفاخوري  (1)

.266،ص 1،2008الأندلسي ،الدار الدولیة للإستثمارات الثقافیة ، القاھرة ،مصر ، طتاریخ الأدب : مصطفي السیوفي  (2)

.616،ص  السابق المرجع :حنا الفاخوري  (3)

.أدبیات في النثر العربي ،قضایا و فنون و نصوص ،دار نوبار للطباعة ، القاھرة:محمد یونس عبد العال  (4)

240،ص1،1996ط    
.8،ص لأدب العربي ،الفن القصصيفنون ا :شوقي ضیف (5)
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ها التعليم مند أول الأمر ، ومن أجل ذلك سماها بديع الزمان ب أريد ةفالمقام ''

ليست أكثر من  حديث قصير ، وكل ما في مقامة  ولم يسميها قصة ولا حكاية ، فهي 

(1)''. يالأمر أن بديع الزمان حاول أن يجعله مشوقا فأجراه في شكل قصص

أو حكاية فقال في مجلس أو جماعة  فل معناها حديث طريصو المقامة في أ ''

من الناس ثم تطور هذا الفن الأدبي في القرن الرابع الهجري ، و أتخد شكلا فنيا 

(2)''.وضع له أصوله الفنية  وبه خاصا 

وأستقر مفهوم المقامة الاصطلاحي ، وقد استعملها البديع تعبيرا جامعا لأحاديث ''

ية دعلى الك بلغمنمقة الأسلوب ، مساقها السرد القصصي ومدارها في الأعم الأ

(3)''.وعرض جوانب في العلم و اللغة و الإجتماع

.8فنون الأدب القصصي ،ص :شوقي ضيف   (1)

في نظرية الأدب من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القديم ،دار المعرفة الجامعية،الاسكندرية :عثمان موافي   (2)

.75،ص1،ج1ط   

.267ص تاريخ الأدب الأندلسي ،: مصطفى السيوفي  (3)
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نشأة وتطور المقامة -2

المقامة الفنية قد ظهرت في النصف ''و الجدد أن  مىداقلا تشير أبحاث النقاد       

الثاني من القرن الرابع هجري ، كفن مستحدث في العصر العباسي وإذ كنا نقول بأن 

زمن بديع  المقامة الفنية قد نشأت وترعرت  ونضجت ، بل استوى عودها في حياة و

(1).''هـ389هـ و 358الزمان الهمداني الذي عاش بين سنتي 

هذا الفن الذي قدمه في  فهو يعتبر مبتكر''مهده لظهورها ،الذي عبد الطريق و    

بقه واستيحاءه كتاباتهم لك لا ينفي تأثره بمن سذفإن  ،صورته النهائية من حيث الشكل

و المال ، وقد أشار  للحصول على الطعام  ين وحيلهم وأساليبهماذين و الشحعن المكد

في )هـ 321( الحصري إلى أن البديع ألف مقاماته ليعارض ابن دريد الأزدي 

  .هذا من جهة  (2)''.أحاديثه الأربعين 

بواقع الحياة العامة  اظهر فن المقامة مع البديع متأثر ''ومن جهة أخرى         

البؤس و الحرمان و الإملاق التي حملت كثيرا من الناس على التكدي و التسول 

و الزهاد وأبناء ،ون و الأعراب المنتجعون صنعفكان منهم الغزاة المت ،بمختلف الحيل 

و السحرة ، و المشعودة ، و القصاص و النائحون وغير  ،ادةقرو ال ،الحراةو،السبيل 

(3)''.نت منهم الطائفة الكبيرة التي كان يسمون بالساسانية أو بني ساسافتألذلك ممن 

ج ذكما أنه تأثر بالنما ،ل لكسب العيش طريقة وفناتحياتخدو الكدية و ال نجر الذيغو ال''

وحكاية " التربيع و التدوير "  ورسالة،  "كالبخلاء"طلع عليها في كتب الجاحظ االتي 

(4)''."ورسائل إخوان الصفا"¡"ورسائل البغداي"، "القاسم البغدادي ياب"

.34،ص 1980،2000البنیة السردیة للقصة القصیرة في سلطنة عمان :آمنة الربیع   (1)

.240آدبیات في النثر العربي ،قصیا و فنون ونصوص ، ص:محمد یونس عبد العال  (2)

.618الجامع في تاریخ الأدب  العربي ،ص:حنا الفاخوري   (3)

ر ن و الخصائص الأسلوبیة ،داالدین ابن الخطیب ،المضامی فنون النثر الأدبي في آثار لسان: محمد مسعود جبران  (4)

.454م،ص 1،2004لمدار الإسلامي ،طا   
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من  رالحياة التي كانت تشهد في زمن المجتمع الإسلامي الكثي''إضافة إلى هذا     

ا بات الذي كان منسجما مع طبيعة الحياة التي كان يحيا فيها الزهد و الورع جنضالتناق

ما بين النظرية ،و الفصل  ضإلى جنب مع الخلاعة و المجنون ، ولقد أدى هذا التناق

و الاقتصادية إلى ظهور فئة اجتماعية ،و التطبيق و الخلل ما بين الحياة السياسية 

ولها سمات وخصائص معينة ، استطاع الهمداني أن يرصدها في  ،عرفت بالكدية

يتحدث عن مغامرات   اهرنمقاماته ، حيث احتلت خمس مقامات من مجموعها الكلي ، ف

ناتهم الشديدة من الفاقة و العوز ، وهذا لا يقلل أن المقامة وليدة ظروف ومعاالمكدين 

أي أنها : إبداع المعلمين من جهة أخرى  هي إختراع الجائعين من جهة و،جتماعية إ

(1)''.تماهت شكلا ومضمونا ما بين الجهتين 

على ارين في الأدب العربي و اللذان ساعداها يمرة تثوعلى هذا كانت المقامة    

  : جتماعية وهذان التياران هما الظهور كفن يعبر بها الفرد عن حياته الإ

، والذي كان نصيب ) هـ 4( الذي أشتهر في القرن '':تيار أدب الحرمان و التسول -1

س ؤبِ الكثرة من الناس في هذا القرن ، تلك الكثرة التي كانت تعيش عيشة فقر و

وإملاق تحت ظل المحن و الخطوب وبين براثن  الجوع و المرض و الموت ، وقال 

ره ما عرض بخأولكني  '':(2)''بديع الزمان الهمداني يصف ما أصاب إحدى المدن 

عشواء ، وأفنت خبطت فالحادة  ،فيهم فشت الأمراض ...ولهم) أي المدينة ( لها 

نحبه ،ليلحق يتة إلى يومنا هذا،وهو ينتظر مومنهم من تبلغ بال،حتى هلك جوعا  أسبوي

، و منهم من لا يجد القوت و الدرهم على كفه حتى يموت ، و الباقون أحياء صحبه 

           و إن هول السلطان أعظم و أطم كأنهم أموات ترعد فرائسهم من هذه البوائق 

.35البنیة السردیة للقصة القصیرة ، ص:نة الربیع آم - (1)

.617ص ،الجامع في تاریخ الأدب العربي:حنا الفاخوري - (2)
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فتمثلت  تتمثل في الأدب ،و حياة كهذه كان لابد أن  ''(1)''. المطالبات أكبر و أهمأمر و

من جهة بالتسول و الكدية ،و من جهة أخرى بالشكوى و التألم ، و كان أدب التوسل 

لكسب صورة لطائفة كبيرة من الناس تنكرت لها الأيام ،فلجأت إلى ألوان من الحيل 

كدي في القرن الرابع شيوعا شديدا ،و اشتهر فيه جماعة عرفوا تالعيش ،و شاع ال

"الغاية تبرر الوسيلة"بون في الآفاق من بلد إلى بلد ، مبدأهم بالساسانية فكانوا يضر

والحمق فيه مليح ،و العقل "يدورون بالليالي كما تدور ،لأن الزمان مشؤوم غشوم ،

من رجال الشعر و القصص ،و رجال النظر  طائفة نيةا، و كان في الساس"غيب و لؤم

 دةـم من عقيـفكانوا يتصرفون تصرفه المجتمع من سواء ،ي الحياة و ما آل إليه ـف

هذا التعرف و هذه و يزاولون مهنتهم في طمأنينة ، و في رأيهم أن البيئة تطلب 

، و الدهر في أوهام ،و العيش في  ىالمزاولة ، فالفساد متفش ، و الحكم في فوض

  .ضيقة تنحر العظام

 المال هوتلك الفترة ،و الحاجة لكسب  ا الحرمان الذي يعيشه المجتمع فيذكان ه    

(2)''.أجل العيش إلى التسول و التكدي من هقاد الذي 

:أما عن التيارالثاني الذي أدى إلى ظهور المقامة فهو  

الذي بلغ به المترسلون مبلغا بعيدا عن التأنق و التعقيد حيث '':أدب الصنعة-2

أنيق و من زخرف أصبح التزويق غاية و حتى الكتابة أصبحت مزيجا 

  تطويرا تصويريا موسيقيا، و شاعت موسيقى لفظية غنية،و حتى أصبحت 

.617، ن ، ص 127رسائل الھمداني ، ص  عنقلا ن ،الجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري   (1)

.617، ص الجامع في تاریخ الأدب العربي : حنا الفاخوري  (2)
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دب ألوانا من المعارف ،و إلى كما نزع الأدباء إلى تضمين الأ، صناعة التضمين 

و الحرفية التي أغرقت  ،جعل الأدب مطية لتلك المعارف كما نزع الأدب إلى اللفظية

ى ضروب ـستعارات ،و شتو الإ،الأسجاع ن ـالمعنى الضئيل في بحر زاخر م

(1).''البديع 

و اعلم  '':كفن من فنون النثر العربي فيقول المقامة ويحدثنا القلقشندي عن نشأة     

هـ398(بديع الهمداني مة الدهر ، و إمام الأدب ، أول من فتح عمل المقامة علاّ أن (

الرتبة في  في غاية البلاغة ، و علوالمشهورة المنسوبة إليه ، و هي اماته فعمل مق

، فعمل مقاماته الخمسين ) هـ518(حمد القاسم الحريريمأبو الصنعة  ثم تلاه 

(2).''المشهورة  فجاءت نهاية الحسن ، و أقبل عليها الخاص و العام 

و من بينهم  ،و لهذا يجمع أغلب الباحثين على أن البديع مخترع هذا الفن الأدبي   

البديع و تأثيره بمن جاء  بقاب المقامات ، حيث يعترف الحريري بسمن كتّ عدد كبير

جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في العصر ريحه ، و خبت  '' :بعده فيقول

مة همذان ، فأشار إنه من ه  ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان و علاّحمصابي

(3).''، أن أنشئ مقامات أتلو فيها البديع نمغإشاراته حكم و طاعته 

أن المقامات طراز من النثر الفني ، ظهر أولا في المشرق على  ىو مما تقدم يرو ''

 يمن آفاق الأرض العربية ، ثم حذى الحريريد البديع ، فعن طريقه خرجت المقامة 

(4).''حذوه ، و عن طريقهما انتشر في البيئات العربية 

و تطورت مع أبي محمد الحريري الذي  ،ثم ترعرعت المقامة في القرن الخامس ''

ي كتابة ــاني و أعجب بها ، و عمل على تأثرها و احتذائها فدقرأ مقامات الهم

.617،ص  المرجع السابق: حنا الفاخوري  (1)

.476الأدب العربي في الأندلس ص : نقلا عن عبد العزیز عتیق .14.،ص14صبح الأعشي ،ج (2)

476ص.في الأندلس  الأدب العربي:عبد العزیز عتیق  (3)

.477،صالمرجع نفسھ:عبد العزیز عتیق (4)
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و كان غاية  '':ري و نثره المقامي يقال يقول الحموي متحدثا عن الحر ، (1)''مقاماته 

ر بنبله  ـو تق،و له تصانيف تشهد بفضله  ،في الذكاء و الفطنة و الفصاحة و البلاغة

(2).''و أعجز الأواخر  ،بها على الأوائل و كفاه شاهدا كتاب المقامات التي أبر

منذ عصرهما في القرنين الرابع و الخامس  و قد انتشرت مقامات البديع و الحريري''

الهجريين بالشرق والغرب ، و تعلق بفنها الجديد و المتميز أدباء العربية ، و شداة 

فوا على الأدب في مختلف الأقطار و الأمصار ، و سارعوا إلى تشرب روحها كما ألّ

بعضها الآخر  غرراها مقامات سار بعضها في مسير التقليد و المحاكاة التامة ، و سار

عض التجديد من حيث الموضوعات و الأغراض و ربما أغرب بفي سبيل اتسم ب

(3).''بعضها في الصنعة إغرابا فاق بها الأصول أيضا 

و لم يمضى طويل من الوقت على عهد البديع و الحريري حتى ظهر من المشارقة ''

من خرج بالمقامة عن رسومها المعروفة عندهما و راح ينظر إليها على أنها قطعة من 

، و تشمل في و أسلوبها و صياغتها الفنية ق الكاتب في لغتها يتأن، "النثر المسجوع"

مع أبا القاسم ت و تطورت في هذا الإتجاه الوقت ذاته على موعظة أخلاقية ، فانتشر

كدية أو عنها ، و ليس فيها  ىيات تروي أو يروفليست فيها شخص  ، الزمخشري

الذي  ،يع و الحريري هو الموضوعمقامات البدما أبقت عليه من رسوم  استجداء و كلّ

(4).''ف فيه سلوب الذي لا تكلّو جمال الأ،و النصائح على الزهد  قصره الزمخشري 

"الزبيريجلال الدين أحمد :"من مبدعي المقامة،من الزمخشري  و نذكر   

شمس الدين ابن"، و " حمد بن أبي بكر الرازيأ"، و" ابن الجوزي"و" الأوسواني"

"الكازروني"،"الندى محمد بن نصر االله الجزري أبا"، و" الدين التلمسانيالشيخ عفيف 

.455فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین ابن الخطیب ،ص :محمد مسعود جبران  (1)

.262،ص16:معجم الأدباء  (2)

.455،456،ص السابقالمرجع : محمد مسعود جبران  (3)
.478-477الأندلس ،صالأدب العربي في :عبد العزیز عتیق  (4)
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غيرهم من الأدباء في هذا " ، و  (1)''"ابن المعظم" ، و "صلاح الدين الصفدي"و

   .العصر

" هـ  5هـ و  4ي القرن ـف  نشأة المقامات التي استحدثها المشارقة نـهذا ع     

ضافوا بها إلى فنون النثر العربي فنا جديدا ، ثم انتقل هذا الفن إلى الأندلس منذ و أ''

أن الأندلسيين سرعان ما  :"أحمد مختار عبادي"عن ذلك الدكتور ظهوره  فيقول 

طلب العلم  م إلى الشرق في ذلك الوقت عرفوا فن المقامات عن طريق من رحلوا منه

فقد درسوا هذا اللون الجديد من الأدب جملة ما درسوه من العلوم و الفنون ، ثم عادوا 

العصر  ذلك نهم ، حيث قام بعض أدباءيإلى بلادهم محدثين به ناشرين إياه بين مواط

 "القيروانيعبد االله محمد بن شرف " ، فقد عارضبمعارضة و تقليد مقامات البديع 

(2).''مقاماته

لم تلبث أن ثم  "لحريريا"وفي أوائل عهد المرابطين بالأندلس ظهرت مقامات ''

أن كثيرا من الأندلسيين سمعوا  "الأبار ابن" انتشرت بالمغرب انتشارا كبيرا فيروي 

أبا"و  )هـ566("الحسن علي البطيوسي" الحريري في مقاماته و حدثّوا بها أمثال 

(الحجاج يوسف القطاعي الأندي كل هؤلاء تأثروا بمقاماته و تناولوها ) هـ542"

" يـي السرقسطـاهر محمد التيمطأبو "بالشرح و المعارضة ، إضافة إلى الأديب 

(3)).هـ538ت (

محارب "أن الأديب " ارابن الآب"يشير  ''و أما عن تطور المقامة في القرن السادس   

و أن  "عياض بن موسى السبتي"يضوضع مقامه في مدح القا" يبن محمد الوادي آش

المقامة العياضية "وضع مقامة سماها  "بليل محمد بن القرطبي الأبا عبد االله" الأديب 

.456محمد مسعود جبران فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین ابن الخطیب ،ص (1)
479الأدب العربي في الأندلس ،: عبد العزیز عتیق  (2)
479،ص،المرجع نفسھ: عبد العزیز عتیق   (3)
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كانت له مؤلفات ) هـ  576ت ( "عبد الرحمان بن قيصر"و كذلك الفقيه  "الغزلية

(1).''عديدة و منها المقامات 

أواخر عهدهم ، و نذهب إلى كتاب يزاولون كتابة المقامة حتى ''واستمر الأندلوسيون  

أبو محمد عبد االله بن "نجد الشاعر الأديب الغرناطي في القرن الثامن المقامات 

) هـ 776ت "(لسان الدين بن الخطيب"و ،له  مقامة ساسانية  )هـ750ت ("الأزدي

"عمر الزجال"، و الفقيه " تسريح النضال"في مقاتل الفصال سماها له  مقامات عديدة  

(2).''غيرهمو

بل أثر أيضا عن طريقه في الأدب ''،و لم يؤثر فن المقامات في الأندلس فحسب   

المسيحي كذلك ، و قد فضل الكتاب الإسبان أن ينسجوا على الإسباني والعبري و ربما 

منوال قصص المقامات الواقعية عوض أن ينسجوا على منوال قصص الرعاة 

حولت أنظار ثم إن المقامة  ،بوا بين قصههم و واقع الحياة استطاعوا بعد جهد أن يقرو

عاة إلى دبنسج قصص الحب و الفروسية و ال.من الجري وراء الخيال ذلكالأدباء 

(3).''الواقعية وتقريب الفرد من المجتمع و ظروف الأغمار من الناس 

و استمر  ،أثره في الآداب الأخرىيم ، كان له صمو تبقى المقامات فن عربي    

  .تطوره حتى العصر الحديث 

:الخصائص الفنية للمقامة -3

: الأسلوب  -أ 

كتابة أسلوب السلوب العالي في فأسلوب المقامة هو الأ'' ،الأسلوب هو نهج الكلام      

و تسترسل استرسال ترادف ،تنقبض فيه العبارة  انقباض إيجاز ، الخاصة دون سواها 

.480،ص  المرجع السابق:عبد العزیز عتیق(1)
.481،ص نفسھالمرجع : عبد العزیز عتیق (2)
.482المرجع نفسھ ،ص  (3)
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اض تعجيز  فض فيه الجملة بعد الجملة انتفو تنت ،يتراص فيه التراكيب تراص إعجازو 

 فيه الحوشيات و تحشد  ،و آداء وثيق ،و تتعاقب فيه الألفاظ تعاقب اختيار دقيق

و الأحاجي و تمور فيه الألغاز  ،حتشاء استعلاء و تضييقاالإشارات و التلميحات و

(1).''قى الجناس و الطباق و السجع سيعلى مو

غاية تصنيعية يقصد بها المؤلف قصدا و يعمل على ''و الأسلوب في المقامة      

فيكب على العبارة يركبها تركيب جزالة و أناقة ، و يوشيها  ،تجويدها ما استطاع

 و اللفظة ،حتى لكأن الحرف فيها ينافس الحرف في الأداء،بوجوه البيان و البديع 

و هكذا .و حتى لكأن هنالك عالما من الفسيفساء العجيبة ،الزخرفة تساجل اللفظة في 

و وسيلة  ـيتضح أن القصص في المقامة وسيلة لا يعيره الكاتب اهتمامه إلا بقدر ما ه

فكان جوهر المقامة بسط المعارف ، ورصف معلومات و جمع ألفاظ و تنميق أسلوب  

(2).''و وسائل و كان ما سوى ذلك أغراض 

و تهتم  التصوير،و و الزينة مثقلة بألوان الزخرفة  ةليب المقامات مسجوعافأس ''

(3)''.الأساليبمن  عونو بالمص الألفاظ،بالغريب من 

وضع أسلوب المقامة في شكل  ''و يقوم أسلوب المقامة على الحوار و السرد و قد    

حوار قصصصي ، و يكون فيها الحوار محدود بين الراوي و البطل الذي يكون أديبا 

عن طريق  الناس و يستخرج منهم الدارهم محتالا شحاذا يعرف كيف يلعب بعقول 

الأول في المقامة هو الإتيان الهامش ، فالقصد  خلابته و فصاحته و الحوار يأتي على 

(4).''لفاظ و الأساليب من الأبمجاميع 

.622الجامع في تاریخ الأدب العربي ، ص : حنا الفاخوري  (1)

.623المرجع نفسھ ، ص: حنا الفاخوري   (2)

.617أدبیات في النثر العربي ، قضایا وفنون ونصوص، ص : محمد یونس عبد العال ، (3)

.33فنون الأدب العربي ، الفن القصصي ، ص: شوقي ضیف   (4)
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هذه و السير وراء ما في طريق البطلين على نحو ما فيجدان البحث و تكون عقدة ''

(1).''العقدة حتى يظفر بحل لها نهاية الأمر 

    جزلة و في وجود شخصي يحكي السرد الذي يحتفل باللغة و التعابير ال''ا في أم

الكاتب الذي يجرد من نفسه شخصا هو  يكون الشخصما عن آخر أفعاله ، و كثيرا 

الحوادث أو يجر السامع إلى الغاية التي يهدف إليها فيه حوار يعلق  ي معه رآخر يج

أو الفكرة التي يدعو لها ، فهو يتخذ من نفسه صديقا أو يقابل شخص يتحدث معه في 

(2).''طريق إلى المكان الذي يقصده ، و يقصد وصفه و الحديث عنه 

للسرد في حديث عيسى بن هشام  ''م بين الراوي و البطل فإن وو بما أن الحوار يق

خرى تعمل و أعمال الشخصيات و الأحداهما تسعى إلى متابعة الأحداث إوظيفتين 

ي ـو قسم أنماطه إلى السرد القصص ، ة المقطوعةيراحل القصصـبالمعلى التذكير 

و السرد التمثيلي و التسجيلي و التذكيري و يحرص على المنطقية عند دراسته لأنواع 

الحوار و وظائفه في الحديث و في مبحث حضور الروي يكشف عن علاقته 

(3).''بالأشخاص 

ته يظهر راو يهول داخل مستوى روامجو او إن ما يؤطر المقامة سرديا هو ر''

و أحيانا بعد هذه السلسة المتعاقبة من  ،معلوم ، يقوم الآخر برواية أفعال البطل 

(4).''الرواية يقوم البطل برواية أفعاله 

و تجمع الدراسات القديمة و الحديثة على وجود راو واحد و بطل واحد في تقديم ''

المذكورين ما هم في حقيقة إن الرواة ''(5)''" إبراهيمعبد االله "المقامة و يروي الباحث 

1968، 1القصة في الأدب العربي القدیم ، دار ومكتبة الشركة الجزائریة للتألیف و النشر ط: عبد الملك مرتاض  (1)
201ص

55،ص 1953القصة الجزائریة القصیرة ، الدار العربي للكاتب ، : عبد االله خلیفة الركیبي  (2)
.218م، ص 2008/ھـ 1928الدراسات السردیة الجدیدة ، جامعة إمام بن سعود الإسلامیة ، : خالد بن محمد الجدیع  (3)
.32البنیة السردیة للقصة القصیرة ، ص : ، نقلا عن  آمنة الربیع 218السردیة العربیة ، ص  (4)
.39-38البنیة السردیة للقصة القصیرة ، ص : آمنة الربیع  (5)
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تقدمهم في جميع المقامات التي التزمت بنية المقامة يالثانية رواة من الدرجة  الأمر إلاّ

(1).''رواية المقامات ىو إليهم  يجب أن تعزرواة مجهولون 

لا تفصح حقيقة الراوي الحقيقي، فمن يكون فصيغ مطلع الإستهلالات السابقة ''

المقامات ، بأنهم تهم فث أو قال أو حكي أو روى الأبطال الذين صنالذي حدالشخص 

"أبي التقويم"، و"الحارث"و  "ىسعي" هم الذين يختبرون أو يروي عنهم الرواة ،

(2).''"الصلتأبي "، و  "الوارث"، و"اليافث"،و  "هلال"، و  "سهيل"و  "القاسم"و

الاستهلال التي ذكرناها ، إلا أقنعة يطلون على ما صيغ '':االله إبراهيم و يقول عبد    

تيقنوا أن الرواة المعروفين ما يختفون بعد أن يثم سرعان المروي لهم من وراءها ،

(3).''سيقومون بمهمته على خير ما يرام 

و غيره حيلة يطرفنا بها بديع الزمان فهي في حقيقتها  بليغ،فالمقامة حديث أدبي  ''

إن الحادثة  بلأنيقة ممتازة،و من جهة على أساليب  معينة،لنطلع من جهة على حادثة 

  .التي تحدث للبطل لا أهمية لها

بلاغة اللفظ وحب اللغة نذ أن ابتكرها البديع تنحو نحو ذلك ما جعل المقامة م و لعل 

و الحيلة  ،  رجيالذاتها ، فالجوهر فيها ليس أساسا ،و إنما الأساس العرض الخ

فإن الأدباء ساقو إلى الثروة اللفظية وأخدو  و كان لذلك وجه من النفع ،  اللفظية

موا عقولهم و أطلقوا لجللتعبير و لكن في حدود ،و كأنما أ يبتكرون صور جديدة

ألسنتهم ، فلم يتوجهو بالمقامة إلى وصف حوادث النفس و حركاتها ، و لا إلى 

لفظية لعواطف و يحللها ، و إنما اتجهوا بها إلى ناحية اح للعقل كي يعبر عن افسالإ

.38البنیة السردیة للقصة القصیرة ،ص : ، نقلا عن آمنة الربیع 217السردیة العربیة ، ص  (1)
.39البنیة السردیة للقصة القصیرة ،ص : آمنة الربیع  (2)
.218المرجع نفسھ ، ص : آمنة الربیع  (3)
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ال في اللغة ـم من جمـكل ما لفتهالسجـع  صرفة ، إذ كان اللفظ فتنة القوم ، و كان

(1).''و أساليبها ،و كانت ألوان البديع كل ما وراءهم منها من أسرارهم 

(2).''الإخوانية و الأدبيةكبعض الرسائل ،حيان مزيج الشعر بالنثر و هي في أغلب الأ''

الرقيقة العذبة  الأسلوب القوي الشفاف الذي يضم الألفاظ''و بهذا فأسلوب المقامة     

ينقص منه السجع ، و لهذا أعجب الثعالبي بأسلوب ت الشيقة الطريفة الذي لم او العبار

و السجع ،المستأنسة ذات الدلالات البعيدة نتقاة مقامات البديع المتمثل في الألفاظ الم

(3).''الرشيق بالإضافة إلى المضمون المتنوع بين الجد و الهزل 

  و الذين يختلفون فهناك  كما تقوم المقامة على الرواة ،  

  :الراوي الرئيسي المعين  -أ

كما  "عيسى بن هشام"مثلا في شخصية م ''تتحدد شخصية الراوي في المقامة     

حرى استبيان مصادر الخبر بقدر ما تذكرنا بكونها شخصية مرجعية للخير ،لا ت

تجعلها بؤرة ينتج عنها خطاب و يتوجه إلى مجموعة من  ةتضطلع بمهمة انتاجية بحث

المتلقين المعاصرين لها الذين يتحولون فيما بعدإلى مرسلين من الدرجة الثانية لخطأ 

(4).''عيسى بن هشام 

السارد الذي يحدثنا في كل مقامة ، و ينقل إلينا ما سمعه عن ''و هو:  الثانيالراوي و

 يضع نفسه منو هو على الأرجح بديع الزمان الهمداني نفسه الذي ،عيسي بن هشام 

فيقول عند كل بداية كل حلقة مقامية  ، الذين حضرو حلقة ابن هشام المستمعين  بين

.09فنون الأدب العربي ، الفن القصصي ، ص : شوقي ضیف  (1)
2009في نظریة الأدب ، من قضایا النثر و الشعر في النقد العربي القدیم ، دار المعرفة الجامعیة ،  :عثمان موافي  (2)

.76-75،ص  1ج    
مفھوم النثر الفني و أجناسھ في النقد العربي القدیم ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع  : مصطفى بشیرقط  (3)

.138، ص  2009الأردن، 
.18الرواي ومظاھر التلقي في الأدب الشعبي العربي القدیم ، ص : عبد المجید قباني  (4)
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و الحرية بقدر ما يستقي ،وهو راو لا متميز بالفردية  "حدثنا عيسى ابن هشام"

ما يرويه عندما يضع نفسه وسط حشد من المستمعين المعاصرين للراوي مصداقية 

بل هو صوت الجماعة المستمعة التي سرعان ما منفردا صوته  فلا يكون  الأول، 

(1).''تتحول إلى جماعة من المرسلين الثانويين للمقامة 

  ):المنفتح(الثالث الغير معين و الراوي 

قلا خطابيا حما يعني أن المقامة في حد ذاتها تصبح متلقي المقامة ، ''وهو      

تكون من مرسلين و متلقين ، أي ة ضديوالتلقي ينقسم إلى ثلاثة ثنائيات  ،للإرسال

من الراوي الأول وثلاثة مستمعين فالدائرة تنطلق  ،لمينحلقة دائرة لثلاثة متك

(2).''المعروف المعين لتنتهي عند الثالث الغير المعين

  :الموضوع - ب

(3).''أو يهتم لتفصيله  ،موضوع واحد يعني الكاتب بمعالجته''ليست المقامات ذات    

موضوعاتها بين استعراض حال الأمة العربية ،و طرحه لآرائه حول  بل تنوعت ''

في مشكلات و الحديث ،بعض المفردات اللغة العربية و بيان دلالات  ،الشعر و النثر

(4).''أهمية حق المرأةو  ،المجتمع

ذع لكثير من عيوب على النقد الإجتماعي اللافي أغلبها و تقوم مواضيع المقامة ''

إلى الكدية أو الشحاذة الأدبية ، ومن البديهي أن بالإضافة  ،و نقائصه ،المجتمع

ضوعات التي يمكن أن يتناولها مؤلفو المقامات عبر العصور يصعب أن تقع تحت والم

تنزع ى خرأو ،حصر ، و لذالك وجدت المقامات تغلب عليها الموضوعات الوعظية 

.18، ص  السابقالمرجع : عبد المجید قباني  (1)
.19المرجع نفسھ، ص  :عبد المجید قباني (2)
635الجامع في تاریخ الأدب العربي ، ص : حنا الفاخوري  (3)
.32البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص : آمنة الربیع (4)



الفصل الأول                                                                 المقامة

20

و قد تتعرض المقامات لبعض  ،إلى الجدل و غيرها يميل إلى الخرافات المتخيلة

في  او الدني ،عند الطبقات الوسطىأو لبعض العادات و التقاليد  ،المشكلات الطبقية

و الأدبية ،و النحوية ،و ربما تعالج بعض المشكلات اللغوية ،المجتمعات المختلفة 

مؤلف أن يودع مقاماته ما يشاء من الخواطر الوجدانية و الأفكار  لكل، والفقهية و

(1).''أو الدعابات الهزلية و المجونية  ،الأدبية الفلسفية

و تبعه ،من ذلك و تقدم بديع الزمان  في مقاماته فأقام لهم معارض منسقة  ''

 افية ـو توسع من خلفوهما بالمقامة فأجروها في  مختلف الشؤون الثق ،الحريري

كما وضعوا فيها  ،ةووضعوا فيها مناظرات خيالي ،و طباو فقها ،فحملوها نحوا 

د اللفظ و أسجاعه ، و مارسفت ودا قيلم يفكوا عنها أبو لكنهم  ،جوانب من مجتمعاتهم 

  بل كان ذلك مقياس المهارة،و أثقال اللغة و ألفاظها العويصة ،فيه من أعلام البديع 

(2).''البراعةو

وترتكز جل مواضيع المقامة على شخصيتين أساسيتين و يكونان وهميان من صنع ''

سعة و ،و المكانة ،و الذكاء،فهي تدور على بطل اتسم بالعبقرية  ،خيال مؤلفي المقامات

يصنع أو يستخدم كل امكاناته العلم و الأدب ، حاضر النكتة ، داخر الحيلة ،بادئ الدهاء ،

و يحتال لذلك بشتى الطرق و الأساليب  ....و اقتراع صوره و ألوانه ، في خدمة التسول

كر يحتال االله و مكارم الأخلاق ، و تارة ماإلى طريق فهو تارة واعظ متدين يدعو

أو خلق   ،أو شرف ،و لا يبالي في ذلك بوازع من ضمير ،ماديماوسعته الحيل إلى غنم 

المنابر  ا و طورا يعلو ،و يخدعهمو حين نجده ملاعب قرود مشعوذ يضحك الناس 

.242أدبیات في النثر  العربي ، قضایا وفنون ونصوص ، ص : محمد یونس عبد العال   (1)

.10فنون الأدب العربي ، الفن القصصي ، ص : شوقي ضیف  (2)



الفصل الأول                                                                 المقامة

21

و جميل قوله  فهو ،يتصدر للخطابة فيستحوذ على أسماع الحاضرين ببليغ عباراتهو

(1).''متناقضة يلبس لكل حالة لبسها ، و ينطق في كل مقام مقال شخصية 

البلدان و يتمثلها الراوي أو السارد الذي يضرب في آفاق الأمصار''والشخصية الثانية    

ن يكشف و يقع في شراكه ثم لا يلبث أ ،و تسوقه المصادفات إلى البطل فيحضر مجالسه

(2).''خبار في فصاحة ، و حسن بيان سره ، و ينقل الأ

الإبتكاري و السرد شخصان وهميان اسند إليهما العمل ''و بهذا فالبطل و الرواية    

و إن تبدلت حولهما  ،تغيرانو هما ثابتان لا ي، الفني للقصص في جميع المقامات 

  .و الأحوال و الأغراض  ،و المناسبات ،و العصور ،الظروف

أثره في مقاماتهم طريقة القصص في عرض تبع بديع الزمان و المقتفون افقد    

و موقفه و ينقل طرائفه ، و ما  ،أحاديثهم فجعلوا الرواية مثلا لبطل يسرد حوادثه

(3).''يقصد إليه من تعليم و تفهيم

التي تنقل المتلقي إلى عوالم متخيلة و تعتمد المقامة على الطريقة الإخبارية ''

أو الخبر الذي ينقله الراوي في حد ذاته فلا يمكن ،قا من بنية الحكاية المسرودة انطلا

من خلال الرسالة الإخبارية التي ينقلها ، فتستعيظ عن كل إلا  أن نتعرف على الراوي

 .ير و الخبرـدر الأول و الأخـذلك براو واحد يختزل كل المعارف ، و يكون المص

أما فيما (4).''ؤسس لبقية الرواة في المقامةيعيسى بن هشام الذي و تمثله شخصية 

فالمؤلف أو معين ،يخص الأحداث المقامية فهي غير مرتبطة بزمان و مكان مجرد 

، ص 9981، 1الثقافیة ، القاھرة مصر، ط  تاریخ الأدب الأندلسي ، الدار الدولیة ، الإستثمارات: مصطفى السیوفي  (1)
272

.272المرجع نفسھ، ص : مصطفى السیوفي  (2)
.272المرجع نفسھ ، ص  (3)
.64الراوي ومظاھر التلقي في الأدب الشعبي العربي القدیم ، ص: عبد المجید قباني  (4)
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المقامة تأتي في صورة زمن لا مرجع له إنه فنصوص ''متحرر منهما كل التحرر

(1).''إسناد متخيل لا يأبه للزمن الواقعي المرجعي 

بما فيه من تداخل  ،من المتوقع أن يخضع تسلسلها و انتظامها لقوانين هذا العالم''

موض بإعتبار غير خاضع لأي من القيود الإجتماعية التي يكثر ما تعدل سلوك غو 

ن حدود الزمان و المكان  ـو بإعتباره متحررا  م،و أقواله داخل المجتمع  ،الفرد

وعيه بلا وعي الأحداث ، أي أن الراوي بصدد لأن الراوي سيغير المسار مازجا و

و في هذه الحالة يلتقي الوعي بالاوعي و تصبح وظيفة  ،سرد مشاهده في الحلم

محدود الراوي تبعا لذلك إعادة بناء عالم مفكك و متحرر بوسائل عالم منطقي 

 يكتشف عند تعامله مع الزمن في حديث الرواة عن تقنيات متطورة يتمكن من تطبيقهاو

(2).''بمنهجية صارمة على نصوص 

ب موضوعاتها ، ومجالاتها فهي تذهب مذاهب وبهذا فالمقامات تعددت تسمياتها حس   

  .زمن و لا مكان شتى ،لا تعرف 

:أعلام المقامة  -4

كتب في المقامة العربية عدد من الأدباء و الشعراء يتعذر علينا حصرهم     

و نجد مبتكر فن المقامات ألا ،سنكتفي بذكر أشهرهم بداية من القرن الربع هجري و

"أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد بديع الزمان الهمداني"'' و هو 

أبو "ثم تلاه ، و هي في غاية البلاغة و الصنعة،مقامة  51و له ) هـ350-397(

 . مقامة 54و له ) هـ516(سنة  "ري البصرييالحرالقاسم بن علي بن محمد

المعروف بإبن  "بن عمراأبو نصر عبد العزيز "بعدها ظهر كتاب المقامات منهم و

بن الحسنين عبدوناأبو الحسن المختار"و ، ) هـ 405-324(نباتة السعدي مابين 

.69، ص السابق المرجع : عبد المجید قباني  (1)
.20الدرسات السردیة الجدیدة ، ص : خالد بن محمد الجدیع  (2)



الفصل الأول                                                                 المقامة

23

عبد أبو النصر "و ،طبية و له مقامة في مسألة ) هـ 460("بن بطلانابن سعدون ا

أبو حميد محمد ابن محمد"و  ،)هـ485("ابن ناقيا ن ابن داوودالحسبن ااالله 

) هـ 537ت( "الأشتركونيأبو الطاهر السرقسطي "و ،)هـ 506ت ( "يـالغزال

أحمد ابن "و ،)هـ597("ابن الجوزي "و ،)هـ579("يحي ابن سعيد النصراني"و

."بكر الرازي الحنفي

، أما في آواخر القرن السادس هجري فنجد هذا عن الكتاب القرن الرابع هجري

"محمد ابن إبراهيم الدمشقي "و،) هـ701ت( "شمس الدين ابن صقيل الجزري"

(1).'')هـ828ت (

أبو محمد عبد االله" ،)هـ 749ت(" ابن الوردي"و نجد في القرن الثامن هجري     

"حبيب الحلبيابن "و  .و له مقامة ساسانية ،)هـ750("ابن إبراهيم الأزدي

(2)'')هـ1029("ابن الخفاجيالدين شهاب "و ،)هـ911ت ("السيوطي"و ،)هـ889(

نقولا  "و )م 1711/ـه1226(أحمد البربروعندما نتقدم إلى القرنين الأخيرين نجد ''

شهاب"و  ،)م1735/هـ1250("حسن العطار"و  ،)م 1727/هـ1244("ترك

أحمد"و  ،)م1781/هـ1277( "اليازجيناصيف "و  ،)م1754/هـ1270( "لوسيالأ

 )م1790/هـ1307("ريـبداالله الفكـوع، )م 1778/هـ1304("اقـفارس الشدي

) م1796/هـ1314(نديمـو عبد االله ال ،)م1791/هـ1380(دبـحو إبراهيم الأ

(3).'')م 1932/هـ1351(افظ إبراهيمــو ح، ) /هـ1347(يـومحمد المويلح

 /م1887(محمد علي البروانيوتستمر المقامة حتي العصر الحديث فيكتبها ''

(4).'')2000 -م1922(عبد االله بن علي  الخليليو الشاعر الشيخ  ،)م1953

.482تاریخ الأدب الأنلسي ، ص : مصطفى السیوفي  (1)
.482، ص نفسھالمرجع : مصفى السیوفي  (2)
.244أدبیات في النثر العربي ، ص : محمد یونس عبد العال  (3)
.31البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص  :آمنة الربیع (4)
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ومن خلال دراستنا لفن المقامة نخلص إلى أنها فن مستحدث ظهرت في العصر      

و في شكلها النهائي ، ري ـع الهجـرن الرابــي من القـفي النصف الثان ،العباسي

و المعروف على يدي مبتكرها بديع الزمان الهمداني ، لقد نشأت معه و تطورت بفعله 

و انتشرت في جميع الأقطار العربية و حتى الغربية  ،في جميع الأمصار تحتى عرف

منها ، حتى وصلت إلى عصرنا الحديث قائمة على الراوية و البطل و على سرد 

شتى و تتخللها موضوعات ببعضها البعض عن طريق الحوار ،  الأحداث متصلة

، و هي بذلك تعالج المشكلات الإجتماعية  تختلف باختلاف الظروف و الأحوال

  .المتمثلة داخل المجتمع ، و تقدم النقد اللاذع للتصرفات السلبية منها

ا العديد من كما أنها عرفت استقبالا من قبل الكتاب و حتى الشعراء بحيث كتب فيه    

  .لايمكن إحصائهم و لاعدهم الذيناب الكت
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  :تعريف القصة القصيرة  -1

ن المصطلحات الغريبة عن اللغة ـمصطلح القصة ليس م إن: ة ــــلغ- أ

إنما ذكــر في تراثنا الأدبي القديم ،لكن طرأ عليه تغييرات كبيرة و ، العربية 

  :حول مفهومه حتــى الآن 

أي  "الخبر"بمعنى  "لإبن منظور  "وردت في لسان العرب  "القصة "فلفظة  ''

و يقال خرج فلان أن القصة هي الخبر و الأمر و الحديث ،و القص إتباع الأثر 

وقيل القاص يقصص قصص في أثر فلان ،و قصا ،و ذلك إذا إقتص أثره ،

صت الكلام و يقال تقص.القصص لأتباعه خبرا بعد خبر ، ،و سوقه الكلام سوقا 

علي (1).''أورده ، و القصص الخبر المقصوص : خبره  إذا حفظته ،و قص

: ثارهم يقصها قصا ، و قصص و تقصصها آو قص '':كما أوردها بقوله     

فارتد على {:هو تتبع الأثر في أي وقت كان ، قال تعالى :وقيل : تتبعها بالليل 

فارتد على آثارهما "، و تقصص ،و معنى  و كذلك اقتص أثره،}اآثارهما قصص

(2).''الطريق الذي سلكاه ،يقصان الأثر أي يتبعانه  ىرجعا إلأي  "قصصا

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنّهم فتية  {: و ندعم هذا ما جاء في قوله تعالى    

  .أي نحن نخبرك  ''الخبر ''و النبأ هنا يعني  (3).}آمنوا بربهم و زدناهم هدى

الإسم ،و القاص الذي يأتي :القصص بالفتح  و'':و قال أيضا في موضع آخر    

(4).''ألفاظها  وبالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها 

.75¡74،ص7ت،ج.ددار صادرلسان العرب،مادة قصص ،بيرت،:ابن منظور  - (1)

.3651،ص 36،ج5لسان العرب،دار المعارف ، القاهرة ، مصر ،ط،م:ابن منظور  - (2)

.13الآيةالكهف ، سورة   - (3)

.3651المصدر السابق،ص : ابن منظور  -(4)
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  :لاحا ــصطا - ب

ى تراكم توصيفي أما من الناحية الإصطلاحية فإن النقاد و الأدباء يتفقون عل

ذلك أن القصة القصيرة أشكال تتطور دائما ،لأن الأدب  ،كبير لمصطلح القصة

ن ــيساير تطور الإنسان و يتماشي مع تجاربه و بحثه الدائب عنشاط إنساني 

:الأفضل ، و من ثمة تعددت مفاهيمها و مصطلحاتها نوجز أهمهاو الأحسن

 ا ،قدــسرد قصصي قصير نسبي'':فمن النقاد و الدارسين من يعرفها بأنها     

ن عشرة آلاف كلمة ، يهدف إلى إحداث تأثير مفرد مهيمن ، و يمتلك ــيقل ع

فردة ،أو عاطفة مفردة ، أو  مو تتناول شخصية مفردة ، أو حادثة عناصر الدراما  

هذه ،و حتى إذا لم تتحقق مجموعة من العواطف التي آثارها موقف موحد 

(1)''لهاجه والشروط فلابد أن تكون الوحدة هي المبدأ الم

أو تحتوي شخصيات ،و غالبا ما تكون القصة القصيرة  وحيدة الشخصية ''

و الوضع المراد  ،الحدث متقاربة يجمعها مكان واحد ،و زمان واحد على خلفية

  ن قلب الحياة ـو يكون شخوصها مغمورين  قلّما يرقون إلى البطولة فهم م ،عنه

هي عادة تكون مختبأة داخل عقل الكاتب في مكان ما من الذاكرة ،و هو يخرجها و

،و تعتبر من مكانها ليصوغها و يقدمها للقراء على شكل قصة مثيرة للإهتمام 

د ـكتابتها أصعب من كتابة الرواية،بسبب ضيق المساحة المعطاة للكاتب و ح

ل عدد ممكن من و رسم شخصيته في تلك القصة بأق ،مشاعرهو أفكاره

(2).''الكلمات

.51النشر و التوزيع ، قسنطينة ،صالأجناس الأدبية ،دار نوميديا للطباعة و : محفوظ كحوال  - (1)

،المجلس الوطني للثقافة و الفنون)دراسات و مختارات(القصة القصيرة في قطر،:إبراهيم عبد االله  - (2)

.20،ص2003¡1والثراث،ط    
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مجموعة من  '':القصة كما أراها :  ابقوله '' رجاء أبي غزالة ''بينما تذهب 

الأحداث يسردها المؤلف في قالب تعبيري ، يعتمد فيها الشخوص في عملية 

ى ذروة ـالأحداث عن طريق التشويق حتى تصل القصة إلصف وو، الحوار

(1).''التأزم و تكون مختلفة من حيث التأثير و التأثر في المتلقي 

القصة القصيرة ليست : ''زهور ونيسي''القاصة و في موضع آخر تعرفها 

سرد سريع لحدث زمن من الأحداث ،أو عرض موجز لقصة حياة ، أو تسجيلا 

شخص أو الرؤية فنية للموقف أو و إنما هي '':لتقرير بالصورة من الصور 

و تتجلى طاقة الأديب  ،الأديب الملهمحدث من زاوية خاصة ، تستثير وجدان ال

ستبين ييلتقط منها الموقف، أن  يع مع تحديد الزاوية الخاصة التيالفنية حيث يستط

(2).''ما حولها  و وراءها من ظلال مبهمة 

تصوير لجانب من جوانب الحياة  يحلل هي ''ا يرون فالقصة القصيرة إذن كم

و قد لا يعنى من خلالها الكاتب أحد جوانب الفن القصصي كالحدث و الشخصية،

و تدور حول مشهد أو حالة نفسية ... فيها بالتفاصيل ، و لا يلتزم ببداية و نهاية 

(3)''أو لمحة  محددة ،و يمكن لقصرها أن تقرأ في جلسة واحدة خلال فترة قصيرة

بناءا و أصعبها تركيبا ،و هي إلى الأدبية النثرية و تبقى القصة من أدق الفنون    

،و يمتّع ذلك من أكثرها شيوعا و انتشارا ،لما انطوت عليه مما يستميل القلوب

  .النفوس

.18فن القصة القصيرة ،دراسة نقدية تحليلية ،ص: رجاء أبي غزالة  - (1)

2009،الجزائر،2القصة القصيرة،مقالات ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،ج:زهور ونيسي - (2)

.19ص     

.24،ص 1980القصة و الرواية ،دار الفكر ،دمشق،سوريا،:عزيزة مريدن - (3)
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  :نشأة و تطور القصة القصيرة  -2

الإنسان منذ تها غريزة في داث و حكاياثون و النقاد أن رواية الأححيرى البا  

هنا يعللون ظهور القصة يرجع إلى عصور موغلة في القدم ، نشأت مع من  القديم

  .الإنسان و تطورت بتطوره

يعود إلى  -بشكل عام –على ظهور القصة و إن كان الباحثون قد أجمعوا ''

في كشكل فني محدد،لم يظهر إلا  ''القصة القصيرة''أمد طويل ، فإنهم يرون أن 

(1).''و بالتحديد في القرن التاسع عشر العصر الحديث 

أن ظهور و نشأة القصة ، دلت عليه الدراسات النقدية يعود إلى أقدم  بيد''

و التي يعود تاريخها إلى أربعة ،"  حكايات السحرة"مجموعة قصصية المسمات 

(2).''م تقريبا .ق.آلاف سنة

الملحمات التي مهدت للنثر فكان اعتماد القصة منذ بدايتها الأولى على ''

في  "هوميروس"القصصي الخيالي في الأدب اليوناني ،و تمثلت هذه العناصر عند 

"الأوديسا"،و بالمخاطرات التي قامت بها الشخصيات في  "داعية الألم رابطة" 

ومن جهة أخرى عمل ،"يوربيدس"بالإضافة إلى شعراء المآسي اليونانية منذ 

 فيما يشبه بالتاريخ في خلطة الخيال"توكيديدس" و،"نوفون سيك"اليوناني 

ظهرت بشائر القصة في الأدب اليوناني في أشعار الرعاة و حكايات و،القصة

فكان ظهور هذا النثر القصصي أول ما ظهر في " الإسكندر الأكبر "عن الرحالة 

قبل الميلاد ، حيث  "الثالث"، و "الثاني "الأدب اليوناني ذلك ما بين القرنيين 

 و الأمور ،و الأحداث،،و بالسحرإختلطت حكاياتهم بالمعاني و المخاطرات الغيبية 

.142القصة الجزائرية القصيرة ،ص:عبد االله خليفة الركيبي - (1)

.25ص،)دراسة نقدية تحليلية(القصيرة  فن القصة:اء أبي غزالة رج - (2)
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أو  "اركلياخ"و ،"ثياجينس"ذلك قصتان من الأدب اليوناني هما مثال والخارقة 

  .،و فيها إكتملت مقومات هذا الجنس الأدبي "الأشباحأسير"

لتظهر بعد ذلك في الأدب الروماني ، و كانت أول ما ظهرت في أواخر القرن 

تجلى و،الأول قبل الميلاد ،و قد نحت الصورة نفسها التي ظهر بها الأدب اليوناني 

،و هكذا بقيت القصة  "بترنيوس"التي ألّفها "ساتريكون"ي قصة التأثير واضحا ف

(1).''قريبة من الأصل الملحمي 

وجدت بكثرة و كان  كما كان للقصة جذور عريقة في العصر الجاهلي ، إذ''

وجدنا أكثر من إشارة إلى هذا القصص  ولع كبير بهذا الفن الأدبي ،إذللجاهليين 

كان في الجاهلية من ينصب نفسه ليتعلم الأخبار ، و قصص  '' بل(2)''متداولا

بذلك  كتاب يستميلها و يكتبها ، و قد أنبأ النبأ اليقين من يقصده التاريخ و يقصده 

بكرة وقالوا أساطير الأولين أكتتبها فهي تملى عليه{:االله إذ قال تعالى

(3).''}أصيلاو

سيف بن ذي"كقصة : القصص  الكثير منفي هذا العصر  ىحيث كانت ترو''

، فكانت ميدان .....".رأس الغول "،و قصة  "الأميرة ذات الهمة"و قصة ،" يزن

النضر بن":و الوصايا ،و من كتاب هذا العصر نجد ،و كتاب السير، الوعاظ

(4).''" واريسموسى الأ، "الخطباء القاصين من أسرة الرقاشي "الحارث 

و قصص الأسفار،و قصص  ألسنة الحيوان ،القصص الجاري على فكانت ''

  .و غيرها...و قصص النوادر و الطرائف  ،المجون و الخلاعة 

النقد الأدبي الحديث ،مطابع نهضة مصر ،للطباعة و النشر و التوزيع ،الفجالة ،:محمد غنيمي هلال  - (1)

.467-464القاهرة ،ص

م1999¡1أولية النص ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت ،لبنان ،ط: طلال حرب - (2)

.38ص     

.51،ص1978¡5مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخية،دار المعارف،مصر ،ط:ناصر الدين الأسد - (3)

.49،ص المرجع السابق:محمد غنيمي هلال  - (4)
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ولهذا تميزت القصص منذ العصر الجاهلي بطابعها الشفوي ، فقد كانوا       

للمسامرة التي أصبحت مادة محبوبة و أيامهم  ،يتسامرون ببطولاتهم في حروبهم

(1).''فتركوا لنا فيها مجلدات ضخمة 

و ما تضمنه من قصص سلامي ،و نزول القرآن الكريم و بحلول العصر الإ''

الأنبياء و الرسل،و كذا أخبار الأمم الغابرة  خبارأحملت القصص و دينية 

القديمة التي سبقت الإسلام ،و قد جاء في الآية الكريمة ما يدل على ذلك الشعوب و

كقصة :كما نجد عدة قصص منها ،}نحن نقص عليك أحسن القصص{

 ماعليه "إبراهيم و إسماعيل"، قصة "عليه السلام و قومهنوح"يوسف"

 تحمل إسم القصص منها التي  ، و كذلك السور "فرعونو موسى "قصةو ،السلام

ص صرآن من ققهذا ما جاء في ال...القصص¡الكهف¡النحل¡عرافالأسورة 

، فقد روى عنه  )ص(إلى جانب ذلك نجد القصص النبوي لم يخل حديث الرسول 

و من قصاص عصر ،"أهل الكهف "كقصة أنه كان يروي بعض القصص  )ص(

عبيد"سلام ، و أول قاص في الإو يعد )م660/هـ40("تميم الداري")ص(الرسول 

(2).''الفن هذا شارك في) م637/هـ68(االله بن عباس

و في العصر الأموي ترسخ هذا القصص و امتد و إستطال ، فقد أمده ''

وقصص الأنبياء والصحابة  ،)ص(جديدة مثل حياة الرسول الإسلام بموضوعات

قصص الفتوحات ، و قد إهتم معظم الخلفاء الأمويين بالقصص ،منهم الخليفة و

يشارك في الحياة السياسية القصيص ذلك قد بدأ وبعد ، "معاوية بن سفيان"

(3).''الفكرية ،و يقوم كالشعر بالتأثير في النفوسو

.38نظراتفي النقد و القصة و الأسطورة و الأدب الشعبي ،ص:أولية النص: طلال حرب - (1)

.39¡38،ص،نفسه المرجع:طلال حرب - (2)

.39المرجع نفسھ ،ص- (3)
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و كان قاص )م680/هـ 60("النخار بن أوس"من قصاص هذا العصر نجد  و''     

(1).'')م686/هـ67("مي جرهعبيد بن شرية ال"لك ذمعاوية ،و ك

''ر هذا القصص ،و إغتنى  و ألّفت عشرات ي فقد تجذّأما في العصر العباس

الكتب في جميع الأبواب التي عرفت سابقا ،و إطّلع العربعلى آداب الحضارات 

الآخرى ،و لا سيما الهندية و الفارسية ، و قد عرف الأديب العربي كتابين يشقان 

(2)"ألف ليلة و ليلة "و ، "كليلة و ذمنة :"طريقهما إلى الآداب العالميةهما 

بديع " الذي ظهر في القرن الرابع الهجري على يد "فن المقامة " بالإضافة إلى 

)م1059/هـ449("لأبي العلاء المعري"رسالة الغفران"،و كذلك "الزمان الهمداني

حي بن يقظان "قد اكتسبت الرسالة طابع قصص المخاطرات الغيبية ، وقصة و

(3)".)م1886/هـ111(لإبن طفيل 

قد ألفت  ،ينتهي العصر العباسي كانت هناك مئات الكتب القصصيةوقبل أن     

  .في مختلف الأبواب القصصية 

د حال القصة حافل بالأساطير ـفنج ،أما إذا إنتقلنا إلى زمن الصور الوسطى''

الفروسية التي ترسم مجموعة من الأبطال يقومون بمغامرات غريبة و قصص 

ى الخيال ــفارسا معتمدا علتحميهم في ذلك قوى غيبية ، تجعل من البطل 

أهاديس دي" بقصة " أدونيس"و نذكر أشهر قصاص هذا الفن ''¡(4)''القصصي 

" سجين الحب "بقصة "سان بدرو "الكاتب الإسباني ، و كذلك  "أفلاطون "و، "جولا 

(5).''قواعد الحب و الفروسية و فيها يفلسف 

.493النقد الأدبي الحديث ،ص:محمد غنيمي هلال - (1)

.41،ص نظراتفي النقد و القصة و الأسطورة و الأدب الشعبي:أولية النص :طلال حرب - (2)

.495-493المرجع السابق ،ص:محمد غنيمي هلال -
(3)

.1،ص1974¡1النقد الأدبي،مكتبة ،الجامعة الأردنية ،دار النشر المتحدة،ط:محمود السمرة  - (4)

.471المرجع السابق،ص:محمد غنيمي هلال - (5)
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ومع بداية عصر النهضة ظهرت محاولات لفن القصة لأشخاص أمثال ''

"الديكاميرون"في قصص "بوكاتشيو"و ، "الفاتيشيا"الإيطالي في  "بوتشيو"

 من التصوير، و هذه القصص أقرب إلى الواقع " حكايات كانتربوي"في "تشوسر"و

سخر الذي  "سسرفانت "و بعد ذلك جاء ''(1)'' .و تحمل طابع الفروسية و الحب

"رون كيوته "من المثالية ، و البعد عن الواقع ، و ذلك في رائعته المشهورة 

و جعل البطل إنسانا واقعيا ، و على هذا الطريق ،حيث قلد فيها قصص الفروسية 

."جوي تيه "نسيون في قصصهم أمثال سار الكتاب الفر

قصص "بـمع مجيء القرن السادس عشر ظهرت قصص جديدة سميت  و''

بذرة الإختلاف فيها عن القصص السابقة فنية ، فليس فيها تحليل كانت  ،"الشطار 

ي قص ــو ه ''.(2)''ا فيها سرد للأحداث سردا زمنيا ـــو إنم ،الشخصيات 

، و فيها مخاطرات يقصها المؤلف ادات و التقاليد للطبقة الدنيا في المجتمع ــالع

أول نوع من هذا القص في الأدب الإسباني هي و  ،على لسانه كأنها حدثت له 

و كان لها تأثير في إتحاد القصة في الآداب  "حياة لاساريودي تورس" قصة 

، ثم "فرانيمون"بقصته  جاهبهذا الإت "شارل سورل "الأوربية ، و قد تأثر أيضا 

و حملت التوجه  ،أخذت القصة في هذا القرن  تتخلص من تأثير الملاحم و المثالية

(3).''نحو الواقعية 

حيث إهتمت ية بقواعدها العقلية و في القرن السابع عشر إزدهرت الكلاسك ''

هذه الأخيرة أثرت على القصة فجردتها  ،"رسين "بالتحليل العاطفي في مسرحيات 

.142،ص1915القصة الجزائرية القصيرة،الدار العربية للكتاب،:عبد االله خليفة الركبي  - (1)

15في النقد الأدبي ،ص:محمود السمرة - (2)

.478¡477النقد الأدبي الحديث ،ص:محمد غنيمي هلال  - (3)
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و الأخيلة الشعرية ،و جعلت نظرتهم تتجه إلى  ،و الأحداث الخارقة  ،من الغيبيات

(1).''ر و حمل لواء التغي،و المجتمع تناول قضايا الإنسان 

القصصي يهتم بقصص فن و مع مطلع القرن الثامن عشر أصبح هذا ال''

الإجتماعية ، و الصراع بينها ، لتكتمل التي تعني بالطبقات المخاطرات الحديثة 

في  "لوساج"و غايتها الإنسانية مع رائد هذا النوع القصصي صورتها الفنية للقصة 

م مثلتها  18افة إلى إتجاهات أخرى في أواخر القرن ظبالإ  ،"جيل بيلا "قصته 

ألفرد"و ، "فكتور هيغو"المدرسة الرومنسية التي أنجبت العديد من الكتاب أمثال 

برزت في القصة ، و كذلك المدرسة الواقعية هي أيضا "لامارتين"و، "موسيه 

في مجموعته القصصية  "بلزاك "وخير من يمثل هذا الإتجاه  ،كمنحى جديد 

(2).''"الكوميديا البشرية " المسماة 

ستمر فن القصة القصيرة في التطور ، و إكتمل شكله الفني و تحددت او هكذا ''

على أيدي ) م 19(الأدبية الأخرى في القرن  بقية الأنواععن سماته كفن متميز 

1809(في أمريكا  "أدجار ألان بو:" ثلاث رواد من كبار كتاب القصة القصيرة 

)1893إلى 1850من سنة (في فرنسا "جي دي موباسان"و  ،)1849إلى سنة 

فالنقد يروي أن  ،)1904إلى 1860من سنة (في روسيا "أنطوان تشيكوف"و

معالم القصة  كتشافات الهامة في تحديدنطباع هو من الإلوحدة الإ "ألان "كتشاف ا

"قصيرة لحظات"خطى بعده موباسان خطوة حيث وجد حياة الإنسان القصيرة ،

بلحظة معينة تلقي ضوء على حياة  طفعبر عنها بالموقف ، و هذا الموقف يرتب

هتم بالشخصية القصصية ا، و من بعدها جاء تشيكوف الذي الشخص ، و واقعه 

.480،صالسابق المرجع:محمد غنيمي هلال - (1)

.19في النقد الأدبي،ص:محمود السمرة  - (2)
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الجمود ، بعد أن كان البطل خارقا مغامرات أصبح بسيط عادي من حورها من و

(1).''عامة الناس 

ون من النثر في أرجاء العالم المختلفة على أيدي مئات من لو قد إزدهر هذا ال 

   .فناني القصة القصيرة 

جيل القصة العربية ، و إن فكانت لهذه الأعمال الغربية أثر كبير في أعمال ''

مشاكل و، و معالجتها للواقعإتخذت هذه الأخيرة طابعا عربيا متميزا في مضمونها 

صاحب أول رواية عربية  "ين هيكل محمد حس"هؤلاء الإنسان العربي ، تذكر من 

الرائدة عودة"بقصته  "توفيق الحكيم "بالإضافة إلى تجربة ، "زينب "بعنوان 

ثم بلغت القصة العربية درجة عالية من النضج و الوضوح في ''"(2)، ''"الروح

الذي يعد من أشهر أعلامها ، فقد  ،)1894/1983("محمد تيمور"الفتي مع  شكلها

يوسف"¡"نجيب محفوظ "و جاء بعده''¡(3)''1917سنة أنتج أول قصة قصيرة 

.. .محمود ظاهر لاشين،"شحاته عبيد"،"عبد الرحمان الشرقاوي "،"إدريس

يحصى من القصاصين العرب الذين أبدعوا في هذا القرن ،الذي لا غيرهم و

(4).''العشرين عدد كتابها بالمئات إذ صار في النصف الثاني من القرن ، عددهم

.143القصة الجزائرية ،ص:عبد االله خليفة الركيبي  - (1)

.13،صعام  الرواية و القصة القصيرة عند العرب دليل للقارئ :محمد عبيد االله  - (2)

1دب المقارن بين النظرية  التطبيق ،الشركة العالمية للنشر ،لونجمان ،لبنان،طالأ:إبراهيم عبد الرحمان - (3)

.91م،ص 2000

.13، صالمرجع السابق:محمد عبيد االله  - (4)
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  :الخصائص الفنية للقصة القصيرة -3

غيرها من ن عمتازت القصة القصيرة بعدة خصائص و مميزات ، تميزها ا     

وظيفة في اكتمال  أن كل عنصر فيها يؤدي الأنواع الأدبية الأخرى ، بحيث 

ئص هي التي تبرز أهميتها بإعتبارها عمل فني أدبي العمل الفني ، و هذه الخصا

  :و هذه الخصائص هي 

  :الحــــدث - 1

يجابه عيش في هذه الحياة ليتعلم منها فهو في يومياته إن كل إنسان منا ي     

مجموعة من ر و يعاصالكثير من المشاكل و يلتقي بصنوف عديدة من البشر ، 

في نفسه حتى تكون مادة كاملة يستوحي منها ختزالها و تطويرها االحوادث  يقوم ب

بإخراجها في شكل قصة يعبر بها عن هذه التجارب ،و التي تحمل  يقوم أفكاره كي

سلسلة من التغيرات ،التي تطرأ على سلوك الأشخاص في علاقاتهم في طياتها 

أو هي مجموعة الوقائع الجزئية ''أو التي يضطربون فيها تفاعلاتهم مع البيئة و

عند إيرادها في حياته فيعيد صياغتها بطريقته الخاصة الأحداث التي مرت عليه 

و إطاره الموضوعي ،هو جوهر الفعل القصصي ''فالحدث ¡(1).''في القصة 

و الدفع التي تتحرك عبرها الشخصية أو  ،الإستقطابالفني و هو علاقة و

(2).''و المكاني ط السياق الزماني القصة ضمن شرو شخصيات

تنمو المواقف و تتحرك عنصر في القصة القصيرة ،ففيه ''الحدث هو أهم و     

نفوس الشخصيات و هو الموضوع الذي تدور حوله، فهو يعبر عما يختلج في 

  . مختلف الأدوار التي تؤديها داخل القصةنفوس الشخصيات من خلال عرض 

.17في النقد الأدبي  ،ص:السمرة محمود  - (1)

.6ص، بلاغة مقام القص القرآني:،نقلا عن سطوف عزوز67ص ،الخطاب القرآني:سليمان عشراني  - (2)
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"التشويقعنصر"وأهم العناصر التي يجب توفرها في الحدث لقصصي هو      

بداية العمل  فائدة هذا العنصر تكمن في إثارة إهتمام المتلقي ،و شده منو

(1).''في القصة روح نابضة بالحياة و العاطفةالقصصي إلى نهايته ، و به تسري 

ة ـة للقصـفالحدث لابد له من عنصر التشويق للمتلقي في توقعه نهاية معين     

كما أنه توجد  ،على معنى أن تكون هذه الأحداث محتويهشرط بالأحداث لكن و 

ا ـسنحاول أن نعرض أهمها بإيجاز فيم ،طرق فنية لصياغة الحدث القصصي

  :ي ــــيل

القاص يلجأ إلى سرد  و نقصد بالترجمة الذاتية هنا أن :طريقة الترجمة الذاتية  -أ

مستخدما بذلك ضمير المتكلم الذي يثبت وجود الذات في الأحداث بلسان الشخصية 

في القصة ، و لهذه الطريقة عيوب عدة القصة ، فهو بهذا يتقمص شخصية البطل 

و أن الأحداث ترد على لسان القاص الذي يتحكم أيضا في مسار نم'':منها

و هو أنها تجعل القراء يعتقدون أن  ،إلى هذا عيب آخرافة ضالشخصيات بالإ

خصوصا (2)'' ...تجارب حياته حقا الأحداث المروية وقعت  للقاص، و أنها تمثل

  .و بنسبة كبيرة في إقناع قرائه حإذا كان القاص قد نج

  :طريقة السرد المباشر  - ب

صيغة ''فهذه الطريقة أفضل من السابقة بحيث يقدم الكاتب فيها الأحداث في 

(3).''و تتيح هذه الطريقة الحرية للكاتب ،لكي يحلل شخصياته،ضمير الغائب 

.25القصة و الروایة،ص:عزیزة مریدن- (1)

.17تطوير البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،المرجع نفسه،ص:شريط أحمد شريبط   - (2)

.17،ص نفسه المرجع:شريط أحمد شريبط  - (3)
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''بحيث يعتمد القاص في هذه الطريقة على :طريقة الوثائق و الرسائل  -ج

الموضوع الذي يدير قصته و المذكرات في أثناء معالجته ،و الرسائل  ،الوثائق

(1)''حوله

و يسقط ميتا  ييهوغيره بإطار الزمن و يعيش فيه ،و ''و يتحرك الحدث في    

الزمان و المكان فلا يتصور فما الحدث إلا تحرك الشخصية في إطار . بلا حراك 

(2).''ستلزاما على الزمنادون زمن لأن الفعل يحيل فعل فاعل 

ا ـالملحوظ دائما في سير الأحداث القصصية و في تنميتهكانه م ''و الزمن له    

القصصي عن حدود الزمن ومن قيوده يجعله في عزلة  وإنضاجها و خروج الحدث

(3).''عن الروافد التي  يتغدي منها و في إنقطاع  ،عن الحياة

  :و المتتبع للأحداث القصصية يجد الزمن يتمحور في عدة أشكال فمنها  

و فيه تعرض الأحداث وفق ترتيب زمني كما حدث  :الزمن التعاقبي -1

يفيدنا ويتيقنا أي أن العرض الترتيبي و إنصرم وجودا ، فهو بهذا  ''،واقعا

ا لوقوع عرض الأحداث بهذا الشكل يضع بين أيدينا ثبتا تاريخا مؤقت

الأحداث ،فضلا عن إقامة العلاقات السببية العلية التي تساهم في توليد 

(4).''ث ،فالحدث الأول مقدمة للثاني و الثالث سببه الثاني الحدث من الحد

بالعدول عن الحكاية إلى ''الوقف هو توقيف مجرى الأحداث :الوقــف-2

الوصف الذي ليس مجانيا فقد تكون الوقفة تأهلية بحيث تتعدد المسافات 

.45-43القصة و الرواية ،ص:عزيزة  مريدن  - (1)

.6،ص2010-2009بلاغة مقام القص القرآني ،سورة يوسف أنمودجا،رسالة ماجستير:سطوف عزوز - (2)

عزوز،بلاغة مقام  ،نقلا عن سطوف52القصص القرآني في منطوقه و مفهومه،ص:عبد الكريم الخطيب - (3)

.6القص القرآني،ص     

.7المرجع السابق ،ص: سطوف عزوز - (4)
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،و هذا ما يشكل حكاية متكاملة إتجاه الموضوع المتأمل و المشاعر  الرؤىو

(1).''حيث يترك الحدث القصصي جانبا 

و هناك منحى آخر يتبع في سرد أحداث القصة ففيه  :المنحى التزامني -3

فالسرد  ،الزمن بين التعاقب أي الخطية و بين التزامن في الحدثية يتراوح ''

 في هذا المنحى تأخذ بتقنية إخبارية متعددة المستويات ، حيث يتم تقديم

(2).''الحدث من أكثر من زاوية و بصورة تزامنية 

الأحداث معروضة بنسق تعاقبي لكنه فعلى المستوى الظاهري تبدو ''

على هذا النحو  إلا،تعرضها في وقت واحد تزامني لم يسع السردية أن 

ففي هذا المنحى تصدر مواقف متباينة في فضاءات فيزيقية  ،الإضطراري

(3).''الظرف الزمنيو لكن في ذات مختلفة 

راد ألفاظ دالة يهو إسقاط بعض المقاطع الزمنية ،و يكون بإ'':الإضمار -4

المنصرم على الزمن المضمر ،و تكون للألفاظ القدرة على ضغط الزمن 

(4).''السكونية التي لا تحمل حدثا مهمالأنها تسقط المراحل المضمر 

تتمثل في إيراد حدث  هي عملية سردية'':السابقة )تشرافسالإ(:الاستباق-5

حالة إنتظار  -عموما–وتخلق السوابق ''¡(5)''و الإشارة إليه مسبقا  آت

(6).''ترقب لدى المتلقي و

.17،ص1997¡1996تحليل الخطاب القصصي في القرآن الكريم ،رسالة ماجيستر :سليمة مدلفاف - (1)

.10بلاغة مقام القص القرآني،ص:ز،نقلا عن سطوف عزو107الخطاب القرآني ،ص:سليمان عشراني - (2)

.11-10بلاغة مقام القص القرآني ،ص:سطوف عزوز  - (3)

.11،ص نفسه المرجع: سطوف عزوز  - (4)

.76صنقلا عن سطوف عزوز، مدخل إلى نظرية القصة تحليلا و تطبيقا،:سمير الزروقي ،جميل شاكر - (5)

.13المرجع السابق ،ص: سطوف عزوز - (6)



القصة القصیرة الفصل الثاني 

40

إيراد حدث هي عملية سردية تتمثل في ''اللاحقة :)كار ذالإست(الإلحاق -6

(1).'' دسابق للنقطة التي بلغها السر

مكاني ، تتحرك من خلاله رك الحدث زمنيا داخل فضاء حكما يت      

في إطاره ، فالمكان يعتبر الحيز الجغرافي الذي  و تمارس الحدث ،الشخصية

أشكالا  مختلفة ، بحسب الموقف السردي  تدور بداخله عناصر القصة ،و يتخذ 

حرك المكان ليس إلا عنصرا فاعلا من عناصر القصة ،فلا يمكن تصور تو

.الأحداث دون مكان

العمل القصصصي مرتبطة ومنطقية داخل ما يمكن تسميته  والحادثة في    

يحلو لنقاد القصة  ''و التي  ،داثها و إطارها الخاصالإطار ، لذا لكل قصة أح

(2).''أن يتحدثوا عما يسمونه الحبكة بدلا من الإطار 

و تتسلسل أحداثها على  ،المجري العام التي تجري فيه القصة''و الحبكة هي    

(3).''تسارعةمتنامية ، مهيئة 

فالحبكة هي تسلسل حوادث القصة،و الذي يؤدي إلى نتيجة ،إذ أن أكثر بناء     

لأن لكل القصة و هي بداية العمل القصصي أو  مقدمةـبللقصة شيوعا أن تبدأ 

إلى عمل فني بداية لهذا فهي لها أهمية كبيرة ، لأنها هي التي تشد القارئ 

فحجم العمل ''متابعة أحداث القصة ، كما أنها لا ينبغي لها  أن تكون طويلة 

يمل لأن القارئ ، (4)''و لا كثرة التفاصيل والطالأدبي لا يحتمل المقدمات ال

و الهدف من المقدمة هو تهيئة الفرد القارئ للدخول في جو القصة  ،من القراءة

.13،صنقلا عن سطوف عزوز، 86،صمدخل إلى نظرية القصة:سمير المرزوقي ،جميل شاكر - (1)

.253ص،ة ياللغة العربية منهجية وظيف:فهد خليل زايد - (2)

.18تطوير البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،ص:شريبط أحمد شريبط - (3)

.19،صنفسهالمرجع :شريبط أحمد شريبط - (4)
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القصية ،و  المشروط أن  تبدأ عملية بناءالأحداث متناسقة و بتواليه حيث تأتي 

،و ذلك يؤدي إلى إشتداد تكون هذه الأحداث منطقية يتقبلها الفكر الإنساني 

تعد الركيزة الأساسية  فالعقدةعقيد ، الصراع في القصة إلى وصولها ذروة الت

عبد االله خليفة"فقد عرفها الدكتور ،في الخبر الفني و في القصة بصفة عامة

لهذا فالعقدة (1)و ''تشابك الحدث و تتابعه حتى يبلغ الذروة  '' بأنها "الركيبي

ل إلى لحظة التأزم ـأو الحدث من البداية إلى أن يص،تتابع العمل القصصي 

لكن هناك من الدارسين من يرى بأن العقدة غير مهمة في القصة ،لهذا نرى 

العقدة لا يزال أداة ''بأن هذا الرأي خاطئ ، لأن مع تطور القصة فإن عنصر

قوية لتشكيل لحظة التأزم داخل النص يتابعها القارئ بشوق من أجل حل الإبهام 

(2).''...الذي يحيط بها

إن لم نقل من الأساسيات لأن العمل فالعقدة مهمة في العمل القصصي ،    

الخالي من العقدة ناقص لا يجعل القارئ يتشوق لمعرفة الأحداث و محاولة 

عدم والقارئ لحل العقدة و هي ذروة التأزم في القصة  هن كا يتبقدر م ''حلّها،و

(3).''توصله إلى ذلك بقدر ما تكون العقدة مشوقة و جيدة 

نحو و بعد أن تتشابك الأحداث في القصة و تبلغ ذروة التعقيد ،تسير الحبكة    

تحقيق أو نحو الإنفراج التدريجي في نهاية العمل القصصي ،و ذلك بعد  نهايتها

تنوير أو إنفراج  هدفها ،و النهاية لا تعني نهاية العمل القصصي ،و إنما لحظة

للأحداث من خلال الكشف عن الأدوار النهائية للشخصيات ،كما أنها تكون 

،لأن البناء يلعب دورا  بارزا في مرتبطة بالبداية لتنجب تفكيك عناصر القصة

.152القصة الجزائرية القصيرة،ص:عبد االله خليفة الركيبي  - (1)

.20،صنفسهالمرجع : عبد االله خليفة الركيبي  - (2)

.254اللغة العربية منهجية وظيفة،ص:فهد خليل زايد  - (3)
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و الواقع أن النهاية تعتبر جزءا أساسيا من ''السير بأحداث القصة إلى الأمام 

القصيرة ، فهي مرتبطة إرتباطا عضويا ببدايتها حتى لا يتفكك صلب القصة 

ذه دفع مجراها إلى ه لأن تطور الحدث ضروري في ،نسيج القصة و بناءها

(1).''حوافزه و  و تكشف عن دوافعه  ،نى الحدثالنهاية التي تحدد مع

فالحدث يعتبر عنصرا أساسيا للقصة القصيرة ،فمنه يستمد العمل الفني    

.أهميته

:ات ــالشخصي-2

إن الشخصية من أهم العناصر المكونة للقصة القصيرة ،فلا يمكن بأي      

قصته دون إيراد الشخصيات ، وذلك لأن  بحال من الأحوال لأي قاص أن يكت

فهي المحور التي تدور حوله ''القصة تعتبر أكثر الفنون إلتصاقا بالإنسان 

و ترتبط بالحدث إرتباطا وثيق ،لكي تكون ذات تأثير فاعل ¡(2)''القصة كلها

لألفناها ذابلة و لو ذهبنا نفصل الشخصية عن الأحداث ل''تؤثر فيه وتتأثر به ،

(3).''حركة فيها فهي محور الأحداث آفلة لا 

ية القصصية لكي تكون مقنعة لابد أن تكون متطورة لها أبعاد فالشخص''   

  :و هذه الأبعاد تتمثل في (4)¡''تحددها 

.150عبد االله خليفة الركيبي ، القصة الجزائرية القصيرة ،ص  - (1)

.15نظرات في القصة القصيرة،ص:حسين قباني  - (2)

.18،صبلاغة مقام القص القرآني :سطوف عزوز  - (3)

.18نظرات في القصة القصيرة،المرجع السابق ،ص:حسين قباني  - (4)
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نعني به السمات الخلقية التي تكون عونا للشخصية على '':الجسدي  البعد- أ

يشتمل النواحي المظهرية و يكون هذا البعد خاجي أو براني ،آدائها لمهمتها 

(1).''و له أثره في سلوكها و تصرفاتها ،للشخصية

هو مجموعة المقومات التي تصنف الشخصية من '':البعد الإجتماعي -  ب

انبثق الحالة  –المقومات  –وهي تتغير و تتطور ،إجتماعية ما حالة  خلالها

جتماعية، وبديهي أن المركز الإجتماعي في هذه الحالة له أهميته البالغة الا

(2).''و تبرير سلوكها و تصرفاتها ،في رسم الشخصية 

هو ما يعتري النفس البشرية من خلجات و مشاعر ''و :البعد النفسي- ج

أو خارجية ،داخل النفس البشرية أو خارجها ،ردود أفعال داخلية  منازع وو

و له أهميته البالغة في سلوك  ،مع شخوص آخرين إزاء مواقف معينة 

(3).''تصرفات الشخصية في القصة و

و هامشية  ،و ثانوية،وتنقسم الشخصيات بدورها إلى شخصيات رئيسية     

  .و الحدث  تساهم في البناء الفني للحبكةكلّها و

:الرئيسية الشخصيات -1

.(4)''أو تدور الأحداث حولها ،التي تسهم في وضع الأحداث''و هي   

.19بلاغة مقام القص القرآني ،ص:سطوف عزوز  - (1)

.21نظریات في القصة القصیرة ،ص:حسین قباني  - (2)

.21المرجع السابق،ص:سطوف عزوز  - (3)

.79،ص1،1988المنارة،جدة،السعودیة،طخصائص القصة الإسلامیة،دار :مِأمون فریز جرار - (4)
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:ة ــنويالشخصيات الثا-2

إطار أضيق مما عليه الشخصية الرئيسية  ''تتحرك الشخصيات الثانوية في   

(1).''إلا أن لها دورا فعالا في سير أحداث القصة 

:الشخصيات الهامشية -3

في مجريات فهي التي لم تكد نتبين من ملامحها ،و لا ترى لها دورا بارزا     

التي تجري فيها خلفية للمشهد ،أو هي جزء من البيئة ''و إنما تمثل ،القصة 

(2).''الأحداث 

القصة فهي إذن  و بهذا فإن الشخصية و التي بفضلها تتحرك الأحداث داخل    

بحيث لا  ،تعد من العناصر الأساسية للقصة مع بقية العناصر الأخرى السابقة

  .ستغناء عن أي عنصر منهاالإيستطيع القاص 

:النسج القصصي  - 3

و الحوار ، و التي من وظائفها خدمة  ،و الوصف ،و نقصد به السرد      

كبير في تطوير أحداث يساهم بشكل  –النسيج القصصي  –كما أنه ،القصة 

  :و فيما يلي عرض لعناصره كالتالي  ،القصة و نموها

:لغة الوصف- أ

خاريف  التي يستعملها القاص من أجل تصوير الوصف زخرف من الز      

دلالات والوصف يحمل معاني  ''و ذلك أن  ،أو الداخلي للقصة ،العالم الخارجي

يخدم بناء الشخصية و له أثر مباشر،أو غير  ، فهومثيل الأشياءأبعد من مجرد ت

.27بلاغة مقام القص القرآني،ص:سطوف عزوز - (1)

.79خصائص القصة الإسلامیة،ص :مِأمون فریز جرار- (2)
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لهذا فوظيفة الوصف هي تكوين نسيج القصة من  (1)''مباشر في تطور الحدث 

  .خلال الدور الذي يلعبه في الأحداث 

:لغـة السـرد - ب

النسيج بالإضافة إلى الوصف نجد كذلك السرد الذي يعد من ركائز     

(2) ''القصة و تتابعها فنيا متينا الربط بين أجزاء''القصصي حيث يسهم في

فالسرد يعني تتابع الأحداث داخل القصة ،و السرد هو العملية التي يقوم بها ''

(3)''و تنتج عنها الحكاية و الخطاب القصصي ،أو الحاكي،أو الرواي  ،السارد

  :و نبدأ بعرض زمن السرد ،وظائفه و للسرد القصصي زمن و مستوياته و

  .و هو الذي يتعلق بذكر أحداث مضت قبل زمن السرد: السرد التابع''-1

وهذا النوع الذي يستشرف ما سيأتي لاحقا يقوم بوظيفة  :السرد المتقدم-2

  استلاحية 

 يكون معاصر لزمن الحكاية ، و قد يقتصر على سرد :ي نالسرد الآ-3

  .لحوادث أو يختفي الحدث ليحل محله الحوار الداخلي

 الحكاية فيكون أكثر فتراتو هو الذي يتدخل بين  :المزدوج السرد - 4

(4)''.تعقيدا

.28بلاغة مقام القص القرآني،ص:،نقلا عن سطوف عزوز115بناء الرواية،ص :سيز قاسم - (1)

.21تطوير البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،ص:شريبط أحمد شريبط - (2)

2مظاهر التجديد في القصة القصيرةبالجزائر،دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ،ط:مخلوف عامر - (3)

.17ص      

.19¡18،ص نفسهالمرجع :مخلوف عامر - (4)



القصة القصیرة الفصل الثاني 

46

:وار ـة الحـلغ -ج

من البديهي أن يكون الحوار من أهم العناصر التي تتكون منها القصة ''

إلى للوصول هو تطوير موضوعها القصيرة ، فإن أهم غرض يؤديه في القصة 

، و هناك للحوار أغراض ثانوية منها فهو يحقق رتابة السرد النهاية  المنشودة 

و هو كذلك يساعد على رسم الشخصيات ،و يريح القارئ من متابعة السرد 

لأن الشخصية لا يمكن أن تبدو كاملة الوضوح و الحيوية إلا إذا  ،بالقصة

معين في  و الحوار يساعد على تصوير موقف،سمعها القارئ و هي تتحدث 

هذا ونفسية مثل الخوف أو الكبت أو السرد أو حالة  ،عاطفي عأو صرا،القصة 

كله من مختلف الحالات النفسية التي تكون عليه الشخصية في ظروف معينة 

الحوار كذلك يضفي على القصة اللمسة الحية التي تجعلها تبدو أكثر واقعية و

(1)''.في نظر القارئ

الفقري فهو إذن العمود ،فالحوار يساعد على رسم الشخصية و تحديدها ''

(2)''.للقصة القصيرة

ولاشك أن الحوار أيضا يرتبط بالشخصية أولا و أخيرا ، و ينبغي أن يكون ''

عن الحالة النفسية ملائما لوضع الشخصية و المواقف التي تتخذها معبرا 

.. .أو سذاجتها،أو تعقدها ،طتها بسامراعيا مستوى الشخصية الثقافي مثل 

و الروحية،ومن هنا فإن اللغة التي  ،و صياغتها المادية ،بإختصار ظروفهاو

 خدم لتصوير و التعبير عـن الأفكارأن تستي ـتستخدم في الحوار ينبغ

فلغة القصة القصيرة كما يشير أحد الباحثين تبدو أكثر دقة ''¡(3)''الآراءو

.22القصيرة،ص نظرات في القصة :حسين قباني - (1)

.151القصة الجزائرية القصيرة،ص :عبد االله خليفة الركيبي - (2)

.152¡151،ص نفسهالمرجع :عبد االله خليفة الركيبي - (3)
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أرهف حسا،و أنه يمكن الوقوف على بعض المؤشرات لخصائص لغة القصة و

إلى إستخدام الجمل القيرة ذات الإيقاع السريع القصير وصف ، يميل 

و إختيار الجمل المكثفة  ،المتتاليةدوات الربط بين الجمل االإستغناء غالبا من و

(1)''.الحادة

:الأسلوب  - 4

نجاح قصة من إتقان فني فإنها  ىكبيرا على مد بد أن الأسلوب إنعكاسا لا ''

طرب ، أو ضلا يمكن أن تنجح إذا كانت مكتوبة بأسلوب ركيك ، أو هزيل م

،لهذا  يجب أن يراعي الكاتب الأسلوب كان أسلوبها حافلا بالزخارف و التكلف 

البسيط الملئ أن خير أسلوب هو الأسلوب الطبيعي  المناسب عند كتابته ،و أظن

خدمة موقف لو ذلك ،كما يجوز إستعمال بعض الزخارف  الأسلوبية  ،يةبالحيو

في القصة مثلا إن كانت القصة له الحرية المطلقة في إختيار الأسلوب فني 

القصة  الإعتماد على أكثر من أسلوب فيكما أن له إمكانية  ،المناسب للكتابة

(2)''.الواحدة

أو المنهج ،فللقصة أسلوب يختلف فالأسلوب كما نعلم جميعا هو الطريقة       

من ى ،كما أن تعريفه يختلف خرالأدبية الأتماما عن الأسلوب في باقي الأنواع 

إستثناء و هي  نلاحظ ملاحظة عامة في جميع القصص بلا''وباحث لآخر 

للتعبير عن آراء و أفكار الشخصية في فصحى  ة لغة عربيإستخدام الحوار ب

و إلى الرمز بدل التعبير ،أسلوبها يميل إلى الإتجاه بدل التصريح و،القصة 

(3)''.المباشر

.36السردية للقصة القصيرة في سلطنة عمان،ص البنية :آمنة الربيع  - (1)

.27نظرات في القصة القصيرة،ص:حسين قباني  - (2)

.207،ص1974¡1830تطور النثر الجزائري الحديث،دار الكتاب العربي،:خليفة الركيبيعبد االله  - (3)
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ضوع الجيد وو إن الم  ،يسنده مضمون جيدفي إذا لم كلكن الشكل وحده لا ي''

ثم يحرك مشاعره بين ،إنتباهه للقصة الذي يثير إنفعالا بالقارئ،و يمتعه و يشد 

تملأه بعناصر وو تطوره و تعقده الحين و الآخر ، أي خلق للقارئ موضوعا 

(1)''.الأخير  ىالتشويق التي تجعل القارئ يستمر في القراءة حت

فموضوع القصة هو بذرة يتفرغ منها الهيكل العام للقصة ، إضافة إلى هذا ''

الكاتب و تجاربه في نظرته للحياة مضمون يتمثل في آراء ''الموضوع هناك

و هذا ،الإنسان ،في إحساسه بقضايا الإنسان و فهمه للكون و الطبيعة و

(2)''.المضمون لا ينفصل عن الشكل فهما وحدة كاملة 

إضافة إلى ما امتازت به القصة القصيرة من خصائص ميزتها من بين      

ميتهـا بإعتبارها فن الأجناس الأدبيـة ،فإن هناك سمـات أخرى تبرز أه

فهي تعالج موقف معين واحد في حياة أي فرد معين ،في جانب من ''; أدبي

جوانب حياته يبرزها الكاتب في شكل قالب قصصي ،كما لابد ان تتوفر على 

"وحدة الفعل و المكان و الزمان"عنصر الوحدة و نقصد بها في هذا المقام

فالوحدة تتطلب حضور الأثر الذي تحدثه القصة لدى القارئ ،كما أن القصة 

القصيرة بحكم التسمية تدل على انها قصيرة ،و لهذا فهي تمتاز بالتركيز مع 

(3)''.الإيجاز 

و تجعلها تنفرد ،ة رتساهم في بناء القصة القصي فهذه السمات التي ذكرناها   

  .الأخرى  بخصوصيتهاعن باقي الفنون النثرية

.35نظرات في القصة القصيرة،ص :حسين قباني - (1)

.152القصة الجزائرية القصيرة،ص:عبد االله خليفة الركيبي  - (2)

.152،ص نفسهالمرجع :عبد االله خليفة الركيبي  - (3)
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من خلال عرضنا لفن القصة القصيرة نستنتج أنها أحدث الأجناس الأدبية     

نشوءا ،على الرغم من أن نزعة الإنسان نحو القص قديمة جدا ،فالقصص 

و قد دل على ذلك ما جاء به القرآن الكريم من سور  ،وجدت منذ الأزل البعيد

،كما أن النقاد و الباحثين اختلفوا في وضع تعريف جامع لها لعدم  قصصو

ثباتها على حال و استمرار تغيرها عبر الأزمنة،فقد نشأت عبر مراحل عديدة 

التى شكلها الفني في القرن التاسع عشر، و تحددت سماتها الفنية إلى أن اكتمل 

حداث و تسلسلها تقوم على سرد الأ ميزتها عن باقي الفنون الأدبية الأخرى

و على الشخصيات و حوارها ،كما تعالج ،إلى أن تبلغ نهايتهاوتطورها 

  .راءه في الحياةأمواضيع شتى من خلال تجارب المؤلف و 
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  :أوجه الإختلاف بين المقامة و القصة القصيرة : أولا

بالمفهوم الحديث لها على أنهما  القصيرة،ثار جدل حول علاقة المقامة بالقصة  لقد      

  :التاليةفي العناصر يختلفان 

:الحدث-1

لأنها تخلو من الحركة المتمثلة " ةلا توجد بالمعنى الدقيق للفظالحدث في المقامة      

في فكرة عامة تتطور نحوها تهدف إليه ،فهي فكاهة أو حيلة يقود إليها المؤلف مقاماته 

عمل على معالجتها معالجة ماهرة تدعو ليحسن بها الخروج من مادة علمية غزيرة 

بسيطة غير مركبة ما تكون الأحداث و غالبا (1)''.و تغلق عليه كل باب إلى الإعجاب

لاشك فيه أن ''و مما (2)''تقوم على تقنية عالية في السرد و الوصف ''في تطورها و

شبه مفقود غير البناء في القصة و ذلك أن التشويق في المقامة البناء في المقامة 

التوجه كل التوجه إلى المادة العلمية سواء كان هناك تلاحم أم تفكك فليس في المقامة و

(3).''وحدة فنية ترجى 

لى السرد في نقل أحداثها ،و لكنه سرد جزئي يأتي عرضا تعتمد المقامة ع كما       

و ليس له تأثير تطويري ،و ذلك أن جملة الحركة الكلامية في المقامة إنما هي مركب 

للمعلومات ،و ليس في المقامة تلك الوحدة السردية التي تقوم على شخصية البطل ،لأن 

من دهاليز  الانصرافمفتاح  إلاّم و ما حيلته أو فكاهته لالبطل في المقامة بطل ع

.621الجامع في تاريخ الأدب ، ص: حنا الفاخوري   (1)

هـ 2011¡1للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان الأردن ،طدار المسيرة،الأدب العباسي ، : سامي يوسف أبو زيد   (2)

.146ص

.621المرجع السابق ، ص: حنا الفاخوري  (3)
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المقامة فيكون بسيط  غير مركب مثلا في و بذلك فالحدث غير متطور في (1)''.علمه

فإذا أنا :...قال هشام  عيسى بن حدثنا ''.اني ذالهم الزمانالمقامة البغدادية لبديع 

ظفرنا و االله بصيد و حياك :بسوادي يسوق بالجهد حماره ،و يطرق بالعقد إزاره فقلت 

 :،من أين أقبلت؟ و أين نزلت ؟ومتى وافيت و هلم إلى البيت،فقال السوادياالله أبا زيد 

لعن االله الشيطان ،و أبعد نعم :فقلت  .لست بأبي زيد ،و لكني أبو عبيد 

.(2)''.......النسيان

المقامية فهي غير مرتبطة بزمان و مكان محدد أو معين  فيما يخص الأحداثو        

، و ذلك لأنه يؤلف مقاماته بحسب المواقـف فالمؤلف متحرر منهما كل التحرر 

فينتج مقامة يذهب إلى بغداد :الأماكن الموجود بها و غير ذلك مما يحيط به مثلا و

  ...نسبة إلى بغداد و هكذا  يسميها المقامة البغدادية

الأحداث مجموعة الوقائع الجزئية متساوية في ''تكون أما في القصة القصيرة      

،إذ تصور أدق جزيئات هذه الأفعال و تنقل (3)''نظام خاص و سائدة نحو هدف معين 

واقع نقلا صادقا كما تضعها في ثوب متكامل محكم النسيج ،فتأتي الإلى  ثحداالأهذه 

الأحداث متناسقة و بتواليها تبدأ عملية بناء القصة ،إذ تكون الأحداث فيها منطقية يتقبله 

سير أحداث القصة و بلوغ الفكر الإنساني إذ تسير وفق بناء يلعب دورا بارزا في 

في فقرات كحلقات ون متلاحم الأجزاء على عنصر التشويق ،و يك بالاعتمادهدفها 

’’سمية’‘في قصة فمثلا(4)’’فقرات الظهر ،و يتضمن تطور الأحداث في زمن متتابع

.621المرجع السابق ، ص: حنا الفاخوري  (1)

.248لنثر، صاالأدب العباسي ، : سامي يوسف أبو زيد  (2)

.248المرجع نفسه، ص:سامي يوسف أبو زيد (3)

.183،ص2000¡1الأدب العربي الحديث،دار الوفاء ،الدنيا للطباعة و النثر،ط:أحمد زلط 
(4)
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لذلك نجد الجيران و خصوصا ...''لزهور ونيسي نجد الأحداث تتتابع وتنمو نحو هدف

التي  أقصى مجهوداتهن في إنجاز كل الأعمال قبل هذه اللحظات بالذات النساء يبذلن 

النهار إلى بيوتهم بعد و يرجع الرجال الغائبون طيلة ...يودع فيها النهار آخر لحظاته 

أمام الجامع )سي الأحمر(هكذا دائما ينطلق النداء ضعيف من  حنجرة ...الصلاة

(1).''سيدي الجليس

كما أن القصة القصيرة تعالج موقف واحد و فكرة واحدة في مكان و زمان واحد       

  .بتأثير مكثف

:ات ـــالشخصي -2

يقوم الإطار الفني للمقامة على شخصيتين رئيستين مختلفتين هما شخصية        

 ةالراوي و''شخصية البطل و هما شخصيتان وهميتان لا وجود لهما في الواقعوالراوي 

وية االر بإسنادأن يروي و يصطنع الحروف،و المقامة تفتتح شخص نكره عمله الوحيد 

و البطل في كافة ، ..)قال ،حدث ،حكى ،أخبر ....حدثنا عيسى بن هشام (إليها 

التي يضعها فيها الأحداث دائما يعتمد على الحيلة و الذكاء للتخلص من المآزق 

في  استقرارهالمؤلف كما يمتاز بسرعة بديهته و سعة علميه فهو يشبه الزئبق في عدم 

رية لبديع الزمان ضيفمثلا في المقامة الم(2)''و عليه تقوم حوادث المقامةمكان واحد 

كنت بالبصرة ،و معي أبو الفتح الإسكندري :عيسى بن هشام قال حدثنا'' .انيذالهم

محل ''فيو البطل ،(3)'' هالفصاحة يدعوها فتجيبه ،و البلاغة يأمرها فتطيع رجل

ركة و هكذا فالمقامة بطل يدعو إلى ـالفنية و السرد و الحواء القصصي الوحدة ـالبن

.(4)''ول ويعملـب بما يقاالإعج

.27القصة القصيرة،مقالات ،ص:زهور ونيسي
(1)

20ص¡1974ئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،يأثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة ،اله:محمد رشدي حسن (2)

.239الأدب العباسي ،النثر،ص:سامي يوسف أبو زيد (3)

.622الجامع في تاريخ الأدب العربي ، ص: حنا الفاخوري  (4)
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يأتي الحديث من  غالبا ماووالحوار يقوم بين الراوي و البطل و يكون محدد 

ليس هناك و ي المقامةـقدمة البنائية مفقودة فمجدير بالذكر أن الـال''واحد ،وطرف 

وضعت لذكر الرواية كما سبق الذكر يليها ذكر السفر أو شابهه إلاّ المقدمة التقليدية 

ئلة الأثر ،فإن وجدت فهي متضا الاصطلاحيفي المقامة بالمعنى  فالعقدة غير واضحة

ذلك إلاّ نتيجة فقدان الوحدة الفنية و فقدان البناء القصصي ما  و تضاؤلا يكاد يكون تاما

كان في أكثر و دى المفاجئات التي تشعر بالخاتمةو لهذا كان الحل في المقامات إح

أو ما إلى ذلك مما يخلو من أو إكتشافا للبطل نجاح حيلة أو خروجا من مأزق  الأحيان

و هي تخلو من العقد بالمعنى الفني ،بل تقوم على على الأزمة ''(1).''طرافة أو فكاهة 

التي تجد حلا سريعا ،و من ثم يغلب عليها الإمتاع و التشويق و يقل فيها التركيب 

(2).''التعقيد و

إختفاء البطل أبو الفتح '':وقد تختفي شخصية البطل في بعض المقامات مثلا    

(3).''رية و البشريةضالمالإسكندري في المقامة البغدادية و 

 الحبكة فهم الأبطال أهم عناصر ''في حين أن الشخصيات في القصة القصيرة     

قصته ،و ينيط بهم سير العمل مسرح يخلقهم الكاتب على هم مصدر الأعمال و

(4).''القصصي فيجرون على سنن الحياة جري ثابت أو جري نمو و تكشف

 شخصيات رئيسية فهي تقوم على يمكن للقصة أن تكتفي بشخصية واحدة  ولا     

شخصيات ثانوية ،و تختلف أدوار كل واحدة منها بحسب ما أراده القاص لها فهي و

فالشخصية لا تظهر على ''،عنها الاستغناءتعد من الأركان الأساسية بحيث لا يمكن 

،ولا يوضح الشخصية مع غيرها إضافة إلى الحوار الحي الذي الإطلاق إلاّ بالتعامل 

.622ص المرجع السابق،: حنا الفاخوري  (1)

.28الحدیثة،ص أثر المقامة في نشأة القصة المصریة:سامي یوسف أبو زید  (2)

.28المرجع نفسھ ،ص: محمد رشدي حسین  (3)

.621،ص السابقالمرجع : حنا الفاخوري  (4)
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الحوار صفحات القصة و إلاّ تحولت إلى مسرحية و لا يمكن إبعاد يملأ يشترط أن 

(1).''الحوار قاطبة لأنه يحي القصة و يعطيها شيئا نابضا بالحياة و الحركة 

الشخصيات و حوارها كما أن ''فالحوار يساعد على رسم الشخصية و تحديدها،    

ثيقا و هي تمثل مفتاح جمال القصة و روعتها ،و هي تنفرد تتصل بالعقدة إتصالا و

تتوحد في القصة القصيرة إذ تمثل مرحلة وسطى بين بداية القصة التي تعتبر مرحلة و

(2).''التي تحل فيها العقدة أو تنفرج ،و لابد لهذه العقدة أن تحلالقصة بين نهاية وأولى 

بهذا فالقصة تتكون من مقدمة تكون خبر ينمو و يتطور و عقدة تمثل ذروة النمو و    

تشابك الحدث ''التطور ،و نهاية يكون فيها الحل و إنفراج العقدة ،و العقدة فيها هيو

(3).''تتابعه حتى يبلغ الذروةو

  :الأسلـــــــوب -3

لوب العالي في الكتابة سالأ هو نهج الكلام ،وأسلوب المقامة هوالأسلوب        

يجاز و تسترسل إسترسال انقباض اأسلوب الخاصة دون سواها ،تنقبض فيه العبارة و

ترادف و يتراص فيه التركيب تراص الحجاز ،و تنتقض فيه الجملة إنتقاض تعجيز 

 و تحتشد فيه الحوثيات  ،و أداء وثيق،فيه الألفاظ تعاقب إختيار دقيق تتعاقب 

(4)''و تمور فيه الألغاز والأحاجي ،يق ضييحات إحتشاد إستعلاء و تالتلموالإشارات و

إذ تعتمد في أسلوبها على قالب السجع ،و الإكثار من إستخدام المحسنات البديعية 

و هكذا كان الأسلوب في  ''المختلفة و بتوظيف الغريب من الألفاظ اللفظية بأنواعها و

المقامة غاية تصنيعية يقصد إليها المؤلف قصدا و يعمل على تجويدها ما إستطاع 

.26الحديثة،صأثر المقامة في نشأة القصة المصرية : محمد رشدي حسين   (1)

.152¡151الجامع في تاريخ الأدب العربي،ص: حنا الفاخوري   (2)

.152¡151ص المرجع نفسه،: حنا الفاخوري  (3)

.622المرجع نفسه ، ص (4)
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جزالة و أناقة ،و يوثنيها بوجوه البيان و البديع فيكب على العبارة و يركبها تركيب 

 فيها ينافس الحرف في الآداء ،و اللفظة تساجل الفظة في الزخرفةحتى كأن الحرف 

(1).''ن هناك عالم من الفسيفساء العجيبةحتى كأو

وملازمة المقامة للأسلوب المسجوع ،راجع لطابع عصر القرن الرابع هجري عصر 

 :انيذل على ذلك في المقامة البغدادية إذ يقول الهماالإختضاب ،وخير مثالزينة و 

عقد على ي ـداد ،و ليس معـإشتهيت الأزاد ،و أنا ببغ: حدثنا عيسى ابن هشام قال(''

(2).''...)نقد 

إما و كما تمزج المقامات بين الشعر و النثر و قد يطغى الشعر على معظمها إما مقتبسا

و تؤذن شمسك بالمغيب  ......''ة للحريري ي،فمثلا في المقامة التنيسمن إنشاء المؤلفين 

(3):''ولست  ترى أن تنيب ،و تهذب الصعيب ،ثم إندفع ينشد إنشاد من يرشده

ى غي الهب منكمشـو هو عل**** ــهذره شيبـن أنـياويح م

أصبح من ضعن الهوى يرتعش****ر إلى نار الهوى بعدماـيعش

رشـا يفترش المفتـأ مـأوط****دهـو يعتــي اللهـيمتطو

مسترسل و طبقية و جري على ''على خلاف القصة القصيرة التي تكتب بأسلوب    

في فن المقامة من غرابة  لا يشترط فيه ما يشترط ،  و(4)''سنن ما يقتضيه الحال 

اللفظ و سجع الأسلوب ، بل لابد أن تصاغ بأسلوب أدبي رفيع ،يراعي فيه الكاتب 

البسيط الطبيعي سلوب و أظن أن خير أسلوب هو الأ''الأسلوب المناسب عند كتابته ،

الحاجة إلى ذلك الملئ بالحيوية كما يجوز إستخدام بعض الزخارف الأسلوبية إذا دعت 

(5).''و ذلك بخدمة موقف فني في القصة 

.622، صالمرجع السابق:حنا الفاخوري   (1)

.233الادب العباسي النثر،ص:سامي یوسف أبو زید (2)

.258،259صالمرجع نفسھ ، :سامي یوسف أبو زید (3)

.622، ص السابقالمرجع  :حنا الفاخوري  (4)

.31عبد االله خلیفة الركیبي ، القصة الجزائریة القصیرة، ص   (5)
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ن القصة القصيرة هي التي تعبر عن موقف أو لحظة معينة من إف''و بهذا    

بلغة أكثر دقة و أرهف حسا ،فالقاص يميل إلى إستخدام الجمل القصيرة  .(1)''الزمن

و إختيار بين الجمل المتتالية ذات الإيقاع السريع ،و الإستغناء غالبا عن أدوات الربط 

(2).''الصور المكشفة الحادة 

لفاظ ختار الأفالكاتب ي ةوبهذا فأسلوب القصة القصيرة يختلف عن أسلوب المقام   

الدقيقة الموحية و يبتعد عن الغريب من الألفاظ و التكلف في السجع المصنوع،و يكون 

لزهور ونيسي   ''سمية''الحوار محدود يغلب فيها السرد و الوصف فمثلا في قصة 

و قد لفت بيوتات حي سيدي  1950كان الوقت ساعة الغروب من أحد أيام ربيع ''

خيم ،كلمات المؤذن ضعيفة و لكنها مسموعة ،و قد  الجليس المتداخلة بمدينة قسنطينة

(3).''......على الجو نوع من الصمت الخاشع الثقيل

في بناء محكم تصبح فيه ''في إيجاز و تركيز ،و لابد أن تستعمل كما تكون القصة    

(4).''بذاتها فالإسلوب ،كما يقال هو الكاتبوحدة قائمة 

.السجية من غير تكلف فأسلوب القصة أسلوب مسترسل على  

  :الموضــــوع -4

الكدية و التي قد تتغير عند بعض المقاميين و لكنها  ''تدور مواضيع المقامات حول    

اني و الحريري أو حديثة ذفي المقامات الكلاسيكية سواء كانت قديمة كمقامات الهم

علت هذه الخاصية ملازمة للمقامة كمقامات اليازجي يبقى كما هو دون تغيير ،و قد ج

مقامات البالرغم من تنوعها ،لأنها هي الغالبة على موضوعات المقامة،بل إن أول 

.152،صالسابقالمرجع  :عبد االله خلیفة الركیبي  (1)

.101البنیة السردیة للقصة القصیرة في سلطنة عمان،ص:آمنة الربیع   (2)

.27القصة القصیرة ،مقالات ،ص :ونیسي زھور  (3)

.152المرجع السابق،ص :عبد االله خلیفة الركیبي  (4)
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وهذا التنوع في إختيار موضوع المقامة . أنشئت قامت أصلا على موضوع الكدية 

قال الحارث بن ''فنجد في المقامة الشتوية للحريري(1).''ه يتيخضع لعصر الكاتب وذات

و تأويل معاريضه و هو يلهو بنا لهو الخلي  قريضهفطفقنا نخبط في تقليب :هشام 

أنصاع فعلمت أنه السروجي الذي إذا باع  أنباع ،و إذا ملأ الصاع  :قال...بالشجي 

ح اليوم ،و هب النوام من النوم  أعلمتهم أن الشيخ حين أغشاهم السبات ابلما أنبلج صو

.''....فاتو و ركب الناقة طلقهم البتات 

و بالرغم من أنها الموضوع الأساسي للمقامة إلا أنها عالجت مواضيع شتى منها     

خرى وعظا و إرشادا ونقدا ومنها ما يشمل الألغاز و الأحاجي  أنحوا وفقها وطبا و

 ومعالجة مشكلات المجتمع الطبقية  الإقتصادية  ''ف المقامة تعليم الناشئة دوكان ه

(2).''المشكلات النحوية و اللغوية و الأدبية و

شك أن موضوع القصة القصيرة مختلف عن موضوع المقامة ، فموضوعها لاو    

يجب أن يكون واضحا محدودا يحمل فكرة أساسية ، ولا يأتي إلا بالرغبة في ''

 الوصول إلى هدف ما وأن يكون مناسبا للعصر و البيئة حتى يكتسب طابع الإنسانية 

ذاته تتولد الفكرة ولا يتقيد بطابع محلي يحصر نطاقه ويضيق حدوده ومن الموضوع 

يصور جانب من  فهو بذلك(3).''غة ذاتية بالأساسية التي قد يصبغها القصاص بص

. كل موضوع في القصة مليون طريقة لصياغته من زاوية جديدة لف''جوانب الحياة 

فلهذا نجد (4).''ن فموضوع القصة هو بذرة يتفرع منها الهيكل العام للقصة القصيرة ذإ

 :الكاتب يعالج قضايا المجتمع فمثلالمحمد تيمور ''رب لمن خلقت هذا النعيم''في قصة

(5)''. ...حب شابا فقيرا فثار ثورة عنيفةحين علم الأب المحافظ بأن إبنته ت...''

.480،م ص4،2005مقامات الحریري،المسمى بالمقامات الأدبیة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت،لبنان،ط:الحریري (1)

.21ثر المقامة في نشأة القصة المصریة الحدیثة ، صأ: محمد رشدي حسن  (2)

.25،26المرجع نفسھ ، ص: محمد رشدي حسن  (3)

.04نظرات في القصة القصیرة ، ص: حسین القباني  (4)

.194المرجع السابق،  ص: محمد رشدي حسن  (5)
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إصلاح الأمة و النهوض بالمجتمع سياسيا وثقافيا  ''هي يرةصف القصة القدوه      

رب داخل النفس الإنسانية ، ونقلها إلى الواقع نقلا طوبسط ما يظ(1).''واجتماعيا 

  .صادقا واضحا ، وبهذا فهو موضوع القصة مأخود من الحياة الواقعية 

فن  إن بدراستنا لأوجه الإختلاف بين المقامة و القصة القصيرة نجد أن    

المقامة ليس قصة قصيرة بالمعنى الفني الدقيق ، فالقصة القصيرة شكل من 

أشكال الأدب له ملامحه التي ارتفعت به حتى أصبح فنا من فنون الأدب 

 المقامة و لا يمت لها بسبب قريب أو بعيد و ذلك ببعدها عن  يختلف عن

لسرد ينقصها العمق في افالمقامة ،الخصائص وعناصر القصة القصيرة 

  .الصياغة  البناءة و التطور قي سير الأحداث و

.82المرجع السابق ،ص: محمد رشدي حسین (1)
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  :أوجه التشابه بين المقامة و القصة القصيرة: ثانيا

بعض الباحثين أن يربطو بين المقامة و بعض الأجناس الأدبية حاول بعض      

الحديثة،و التي منها القصة القصيرة ،و ذلك للتشابه الموجود بينهما في بعض العناصر 

  :ي ـمن خصائص المقامة المتمثلة فالفنية ،إذ نجد في القصة القصيرة الشئ 

واحد ألا و هو الفن القصصي أن كل من المقامة و القصة القصيرة نابعان من فن     

في قوله لا وردت كلمة القصص ـمث¡(1)''ى عنهـيعني بتتبع أثر المحك'' والذي

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت من '':ى ـتعال

(2).''قبله لمن الغافلين 

 ر و الأحداث فهم مؤلفي المقامات و القصص تتبع الأمومن هذا المعنى القرآني    

.سردهاو

إذ لا يتطلبان  ،و سرد الأحداث في إيجاز و تركيز ،كما يشتركان في عنصر الحكي  

الزمان و و هذا راجع إلى طبيعة الحجم  ،التفصيل في الأحداث و السعي وراء تكديسها

.و المكان 

هذا ''و المقامة و القصة القصيرة على الشخصيات و حوارها  مناكما تعتمد كل   

الثلاثة المادية  الفطرية للشخصية بأبعادها الحوار يجب أن يكون صادرا عن الطبيعة 

الإجتماعية و النفسية ،فالشخصية لا تظهر على الإطلاق إلا بالتعامل مع غيرها و

(3).''الحوار هو الضوء الذي يوضحها و

.22القصة المصریة الحدیثة،ص أثر المقامة في نشأة :محمد رشدي حسن  (1)

.03الآیةیوسف، سورة (2)

.193،المرجع السابق:محمد رشدي حسن  (3)



دراسة مقارنة بين فن المقامة و فن القصة القصيرة     ل الثالث                  الفص

63

و عقدة و حلها ،و شخصيات  ،و يمثل كل منهما حكاية قصيرة لها زمان و مكان   

أن المقامة نوع من القصص فقد إشتملت هذه المقامات على ''في وجود أبطال ،إذ 

و قد إشتملت على أبطال و وجود أبطال في حديث  ،الحوار ،و هو من عناصر القصة

الحوادث وعلى الحوادث معناه أن هذا الحديث قصة و لو بمفهوم ما،و كذلك اشتمالها 

و كل ذلك  ،من المواطنإلى العقدة و الحبكة في كثير فة بالإضا ،من عناصر القصة

و العقدة الحوادث ومن عناصر القصة إذن فالمقامات تحتوي على الحوار و الأبطال 

(1).''هذا ما يجعلنا نقول أنها قصة قصيرة و

وقد إتبع بديع الزمان و المثقفون أثره في مقاماتهم طريقة القصص في عرض ''

ما و وينقل طرائفهفه ،قوموية ظلا لبطل يسرد حوادثه و امن الر ا،فيجعلواديثهم أح

(2)''المقامة قصة قصيرةو هذا ما يجعل النقاد إلى حسبان ،إليه من تعليم و فهم يقصد 

لذا فالكاتب يودع فيهما ما يشاء من فكرة أدبية ، أو فلسفية ،أو خطرة وجدانية،أو ''

(3).''لمحة من لمحات الدعابة و المجون 

إذ أن فن المقامة يحتوي على نفس موضوع القصة القصيرة و هو واقعيته أي    

يكون ومعالجة قضايا المجتمع و مشكلاته ،أي الإهتمام بالواقع و تجسيده في عمل فني 

عبر حياته ،فهو يصور أكمل صورة عن  هذا العمل نابع من شعور و وجدان المؤلف

خير يظفران بحل أو مغزى لهذه القضايا الزمان الذي عاش فيه و تأثر به ،إذ في الأ

.من خلال تجارب المؤلف في الحياة

وحين خضنا ميدان التأليف القصصي كان أول ما ألفناه هو القصص الواقعية  ''

محمد لطفي جمعة للمويلحي،و قصص  )حديث عيسى بن هشام (المتمثلة في 

.300القصة في الأدب العربي،ص:عبد الملك مرتاض (1)

.272تاريخ الأدب الأندلسي ،ص:مصطفى السيوفي   (2)

.24أثر المقامة في تطور القصة المصرية الحديثة،ص:محمد رشدي حسن  (3)
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من المقامة القصصية قصص محمد تيمور ،و لعل السبب في ذلك أن تراثنا القديم و

القصصيون واقعيتهم ،و لسنا ننكر تقى منه هؤلاء كان هو النبع الأول الواقعي الذي إس

أن محمد تيمور قد تأثر بفن المقامة القصصي إن لم يكن في الأسلوب المسجوع ففي 

الحياة ،كما فعل بديع  واقعية الموضوع و قصره على قطاع صغير من قطاعات

(1).''اني من قبل في مقاماته القصصية ذالزمان الهم

و التغييرات التي ،القصة و المقامة هما ابنتا المدينة و نتاج التناقض الإجتماعي ''

فهما بوصفهما بنتين سرديتين مختلفتين يصلان إلينا بواسطة راوي تطرأ على المجتمع 

يعرف الراوي فيها على أنه ذلك الشخص الذي يروي الحكاية أو يختبئ خلفهما لذلك 

بأسلوب خيالي عن طريق الحوار و السرد (2)''الخبر سواء كانت حقيقية أو متخيلة 

.تصويرها بأشخاصو

 وهناك بعض المقامات بها بذور القصة الحديثة و منها مقامات الهمداني المتمثلة في   

ــه ــدى مقاماتـ ــرة الإحـ ــلية،والمالأسدية،والأصفهانية،والبغدادية'':عشـ  وصـ

وذلـك  (3)''رية،والخمرية ،والمطلبية،والبشريةمرية،والحلوانية،والأرمنية،والصييوالمض

 .لإحتوائها على أركان القصة و التي منها العقدة و حلها 

من حيث أن القصة مجرد سرد أخبار تفق النقاد على أن القصة و المقامة يأتلفان ا   

:وحكايات ،و أنهما يتفقان من حيث الأقوال التالية 

."تمهيد للكاتبة الروائية على صورة أكبر":المقامة ''-

."تكوين أدبي جديد و نموذج للقصة القصيرة تحتوي على مغامرات المكدين:أنها -

"أعمال قصصية قصد بها سرد حكاية و تصوير أشخاص  :"و يقولون أنها -

.170¡169السابق،صالمرجع  :محمد رشدي حسن (1)

.37-33البنية السردية للقصة القصيرة في سلطنة عمان،ص :آمنة الربيع  (2)

.25المرجع السابق،ص :محمد رشدي حسن  (3)
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(1).''كاية قصيرة أنيقة الأسلوب تشتمل على عظة أو ملحةالمقامة ح'': و يقولون-

 إذ،و مهما يكن فقد كانت المقامات ارصاص لفن القصة في الأدب العربي الحديث''

بمقامات بديع الزمان ،و اتخد منها عنوانا لقصته ) 1930(يلحي  تأثر محمد المو

و سرد ،و فيها نجد البطل و الراوي عنه ''بن هشام حديث عيسى ''الموسومة بـ 

المخاطرات المتلاحقة التي لا يربط بينها سوى شخصية البطل ،مع العناية البالغة 

(2).''بالأسلوب

إذن فالمقامة قصة و الفرق بينها و بين قصص اليوم كالفرق بين هندامك و هندام    

.إلى قالب قصة قصيرةجدك أي المقامة تطورت في شكلها إلى أن وصلت 

و بالإجمال نستطيع القول بأن المقامة هي قصة قصيرة لما احتوت عليه من    

عناصر القصة القصيرة ،بحيث تمثل الإرصاصات الأولى لها فهما يعدان فنون النثر 

  . القصصي 

.24،ص السابقالمرجع : محمد رشدي حسن(1)
.257المرجع السابق،ص : محمد رشدي حسن  (2)
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خاتمة

:خاتمة

ن ندرس فن أحاولنا  ، دبنا القصصي قديمة و حديثةأه التجولات في خلال هذمن      

   ه الدراسةذو قد توصلنا من خلال ه –دراسة مقارنة  –المقامة و فن القصة القصيرة 

إلى أن المقامة فن قصصي قديم ظهر في القرن الرابع هجري على يد بديع االزمان 

،وهي حكاية واقعية أو خيالية يرويها شخص و تقدم على الحوار بين شخصية  الهمذاني

   .الراوي و شخصية البطل بأسلوب مسجوع ، واهم موضوعاتها الكدية 

ثم  ،ورها وجدت مند القديمذجأن  الحديثة، إلاوالقصة القصيرة من الفنون النثرية    

حداث يرويها الكاتب لأوهي مجموعة من ا ،)19(اكتمل شكلها في القرن  إلى أنتطورت 

  .شتىمتناولة مواضيع  ،حداث و الشخصيات و حوارها و العقدة و حلهالأتقوم على ا

سلوب لأو ا ،صياتخو الش،حداث لأفالمقامة تختلف عن القصة القصيرة من حيث تعدد ا

  .المواضيعوفي بعض 

عض المقامات و لكنها في بن تشابها فالمشابهة تكون سطحية فقد وجدت في العقدة إ و

  .ا يمكننا اعتبار المقامة قصة قصيرة ذوبه .تظهرتكون بسيطة لا تكاد 
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ربي ،قضايا و فنون ونصوص ،دار نوبار للطباعة أدبيات في النثر الع:محمد يونس عبد العال -12
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مظاهرالتجديد في القصة القصيرة بالجزائر،دارالأمل المدينة الجديدة تيزي :مخلوف عامر -13
 .1وزو،ط
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:ث ـرس البحـفه
ةـــمقدم

03ص................................................................فن المقامة:الفصل الأول
04ص ................................................................تعریف المقامة:أولا 

04ص...................................................................................لغة

06ص...............................................................................اصطلاحا
08ص...........................................................نشأة و تطور المقامة :ثانیا

14ص........................................................الخصائص الفنیة للمقامة:الثاث

22ص...................................................................أعلام المقامة:رابعا
25ص........................................................فن القصة القصیرة:الثانيالفصل
26ص..........................................................تعریف القصة القصیرة:أولا

26ص.....................................................................................لغة
27ص...............................................................................اصطلاحا

29ص....................................................نشأة و تطور القصة القصیرة:ثانیا
36ص.................................................الخصائص الفنیة للقصة القصیرة:ثالثا

50ص......................ة و فن القصة القصیرةدراسة مقارنة بین فن المقام:الفصل الثالث
51ص....................................ةأوجه الاختلاف بین المقامة و القصة القصیر :أولا

60ص......................................بین المقامة و القصة القصیرة أوجه التشابه:اثانی
خاتمة 

.قائمة المصادر و المراجع
فهرس البحث
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